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 مقدمة 
خلق الله الإنسان وخلق له فطرة سليمة يستطيع من  خللانا  ن يستي نذ  نلا ال نالا الااسنع النل    طنا  الله 

مفاتيحه. تلك المفاتيح  ذ الحااس الخمس إلى جانب ن منة خنالله الله اانا الإنسنان  ن  سناور مخلاهنا   نل  

الأرض. إناا ن مة ال يل. فبالحااس الخمس امكن  لننسنان  ن يسنبر   مناا  نلا الكنان ويممنع الم لامنا   

المختلفة    محيطه.  ل  الم لاما  التذ يمم اا الإنسان فذ كل لحظة م  لحظا   مر  يمر  تخزيناا فذ 

لننسنان ييناا الإنسنان خل الخليا ال  نبية فنذ النغماو. ومن  خنلق ال ينل النل   بنا  الله  مراكز اللاكرة دا

ليكاّن ا غ الم المة ت ارا شامل دهييا     لا ال الا البغيع النل  يحني  ام المة تلك الم لاما  التذ سبر ا  

اه.  لا الت ار الم رفذ االمح لة  ا فذ  يييتنه ال لنا النل  يغركنه ويحيينه اتلنك الم المنة.  فكلمنا كانن  

الفطرة سليمة كلما كان  الم المة  كثر صاااية ووضا ا احيث تم ل  لا الإنسان فذ النااية يستش ر  ظمة 

المبغع الكريا  فذ اغيع خليه، مما ياجب  ليه شكر   لنى لائونه و  فلناله.  منا إنا انحرفن  الفطنرة  و ضنل 

  ا مق الخلل فذ كنل منامنا. و كنلا ئانغ  ن يننما  ن  نلنك ال يل، فإن الم المة ستتأثر تب ا لللك تأثرا يرتب

تى    نلك  ينب مباشنر فنذ فانا الإنسنان ل المنه، خلل رؤية ضبااية تزداد كثافتاا اكثافة الآفة.  نغول سيتأال

 يتظا ر نلك اشكل ما اللق فذ  لمه وتمييز  لااه ه ومحيطه.

ليغ  اوق ال غيغ م  البا ثي  منل اليغيا  ن ييغماا ت ريفا شامل لل لا يممع اي  ثنايا  ما ي تيغون  نه سيمثل فذ 

ومنا   النااية الحييية المطلية. تلك الحييية التذ يرون م  خللاا  ن ما طااياا  نا الحنق النل  ئ يأتينه الباطنل

خالفاا  ا الباطل الل  ئ ي تريه الحق. لك  الإنسان نظرا للمحغودية الم رفينة  ننغ  ونظنرا لتاجانه الثينافذ 

ا للفلسفة التذ يحملاا، فإنه  ادة ما هنغا ت ريفنا متحينزا الل  تفرضه  ليه ايئة الممتمع الل  ي يش فيه، ونظر

 لل لا ئ يرتيذ إلى مستاى الت ريف الشامل الغهيق.

ومننع النناو البشننرية مر لننة الحلننارة الم اصننرة،  نناوق البننا ثان فننذ الآونننة الأخيننرة  ن ييننغماا ت ريفننا  

ياضحان م  خلله فاا الإنسانية فذ  ل  الأياا لل لا وللمغلائ  ال لمية والآفاا التذ يتلمناا وفيا لميتلى 

 الم ارف والم طيا  الم اصرة. 

ت تبر الأكاديمية الاطنية لل لاا فذ  مريكا الممثلة الرسمية للماا  ال لمينة نا  المناصنب ال لينا، والمةسسنة 

 نل  المةسسنة  الأكثر نفانا وتأثيرا ليس في   لى مستاى  مريكا وإنما  لى مستاى ال الا اأسر . إن ما تينر 

ي تبر تيريبا مرج ا شبه نااوذ لمميع الايئا  ال لمية فذ  نحاء   م  شروح  و تحليل  فذ إطار مايت لق اال لا

ال الا هاطبة. فال  الشروح الميغمة م  هبل تلك المةسسة، كانانا تحمنل ال نفة الرسنمية إلنى جاننب المة نل 

الثيافذ وال لمذ الل  يتمتع اه   لاؤ ا و ا الأكثر ثيل  لى المستاى ال المذ، م  االغ ال  ااة رفلاا  و 
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ائ تراض  لياا. واما  ناا الماة المخالة صا بة السلطة وال ل ية فيغ هغم   ل  الأكاديمينة ت ريفنا لل لنا  

  لى النحا التالذ:

 يغرس ويستي نذ اما  ن ال لا ترى المةسسة   ن  لا ال الا الحذ  الا ناجا    تخب  هاى مادية غير  ادفة.

ادية والطبي ية  ذ في  التذ يمب  ن تكان ماجادة، ومنا  نغا ا في  ما ا طبي ذ فالا ي نذ  ن المسببا  الم

فاا خارج نطاا ال لا. وما كان خارج نطاا ال لا فاا خارج نطاا الم لاا. وماكان خارج نطاا الم لاا فاا 

خارج نطاا الماجاد. واال  الطريية فاا يختارون صفة المحغودية فذ ال لا وييامنان اتحايلانا إلنى منل ب 

هسر  يفسر الكان احاله. و ليه: اما  ن ال لا الماد  يياا اغراسة  شياء محنغودة، فنإن تلنك الأشنياء و سنب 

شكل من  ال لنا النل  ييت نر  لنى المادينا   ذ التذ ينبغذ  ن تكان تح  ائ تبار.  نغ  لا الحغ فإن  لا ال

 مل ب )طبي انذ ماد (.يكان هغ تحاق إلى 

لمية ينبغذ  ن تستنغ إلى المادة و سب، و ن  لينا  ن نفترض  ن الحياة  ذ اناء  لى ما سبق فإن الااه ية ال  

 كلا   مادة ومادة في . و ن الياى الطبي ية غير الماجاة  و الاادفة  ذ التذ  نتم  تلك الكاونا  الحية. فال لا

فيمب  ئ يتا إهرار   و ا تبنار . و لينه يُ َناَن. وم  خلق نلك تكان ممارسته ورسالته. وماكان خارج ال لا  

 م   جل  ن يكان ال لا  لما يشترط فيه  ن يتحيق التالذ:

( ينبغنذ  ن يكنان هناال للتفسنير اائسنتناد إلنى 2يمب  ن يتا تاجياه اااسنطة الينانان الطبي نذ. ) (1)

( و ن النتيمنة التنذ يينغماا 4لق ال نالا التمريبنذ. )( و ا هاال للختبار م  خ3اليانان الطبي ذ. )

(  يمنب  ن يكنان 5نااوية. ام نى،  ناا ليس  االلرورة  ن تكنان الكلمنة الف نلأ و خينرا )ليس   

 هاال للنيغ.

لالا   ماد   ينطلق م  خلق منظار  فاما  لل لا  تبن   هغ  الأكاديمية  السااية  ن  اليراءة  الااضح م  خلق  م  

ريية جرى تاليف الأيغيلاجيا ال لمية فذ نمانج نظاا فلسفذ كامل ياغف إلى تفسير الاجاد اال  الطال الا.  

نستطيع   ما  فالمادة  ذ كل  للااهع.  الماد   الطرح  يير  ميكانيكية طبي انية محلة غير  ادفة و  لالية  اطريية 

 ا المغلاق الماد .هياسه  و الت امل م ه، لللك فإن شرح  لا ال الا  ينبغذ  ن يتبع اشكل مييغ  ل 

وم  خلق م طيا  مادية محلة كتلك المطرو ة ساف تيناد إلنى نظناا إن المااد المبلولة لفاا  لا ال الا   

ال غف  وغاية  و م نى، احيث  ن ال يل فذ  غ ناته ي بح مثار تسناؤق،  ينث تكنان اليناى الطبي ينة  نذ 

 الياى المايمنة.

ا ا إضافيا  ناق فانا الأكاديمينة ريتشارد ديكرسان   غ   مغة الأكاديمية الاطنية لل لاا فذ  مريكا ييغا إيل

 لل لا فيياق:

 "ال لا ل بة يياا   غ ا اييادتاا وتاجيااا وتحغيغ الأ كاا فياا.  ما اليا غة الأولى لتلك الل بة فاذ:
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من  خنلق م طينا  د انا نرى إلى     غ  و مغى يمكننا  ن نشرح السلاك الماد  والفيزياوذ لالا الاجناد  

 .فيزياوية مادية دون إشراك  ية هاى إلاية"

 ما الفيلساف " لغوس  اكسلذ" مةلف الرواية الشايرة " الا جغيغ شنماع".  فينغ تامناس  اكسنلذ الأشنار 

و خا جاليان مةسس اليانيسكا، فإنه يرى م  خلق تبنيه للرؤيا ال لمية الطبي انية السااية اأن الرؤيا ال لمينة 

للااه ية تمثل واه ية  يييية للحياة اممملاا.  لا ما دف ه لليباق ال نياش ا غا وجاد    م نى لالا ال الا.  ل  

لان  الفلسفة غير الاادفة فذ الحياة تفيغ التحرر. و لا التحرر  ا فذ طبي ة الحاق ما كان يس ى إلينه. و نا فنذ

م  الأشكاق التيليغية للييا الأخلهية لأنانا كانن    وا غ تحرر م  الأنظمة السياسية وائهت ادية وتحرر  يلا

 ض مع  ريته المنسية كما هاق. تت ار

 لك  وم  وجاة نظر  خرى مخالفة لت ريف الأكاديمية السااق فإن ال لا يمك  ت ريفه اأنه: 

 ا  يا م رفة الأشياء تماما  لى  يييتاا م  دون    إضافا   و ت غيل . ف نغ رصغ    ظا رة كانية فنإن 

لف منانا وصفاا  لى الشاكلة التذ جاء   لياا  نا من   دا ال لنا.  منا  ننغما تلناف إليانا أينادا   و تحن

 اادث،  و يغخل فياا فلسفا ، فإن الم لامة التنذ سنح نل  ليانا سنتكان مشنا ة تب نا لتلنك الإفاضنا   و 

 ااية التغليس الل  طر   لياا.النياوالله التذ شااتاا. و ليه ت بح تلك الم لامة م لامة ملطراة ايغر ضب

   النظريا  والفلسفا  سااء المادية  و غير ا االطرا الأكثر نما ة، وإنما  غفه إن مامة ال لا ليس الغفاع  

 ا البحث    الحييية وكيف تكان الأشياء  لنى  يييتانا. وإنا منا كانن  الم لامنا  ناجمنة  ن  ااتكنار من  

م ادر نكية و يل مغار و ذ جزء م  مكنانا  الحياة، فإنه ينبغذ  ن يتا  خنل تلنك اليلنية ا ني  ائ تبنار 

 ونلك إنا ماكان  لى ال لا  ن ييغا مغلائ  ييييا للحياة.

م  ال لا ما ا  لا تمريبذ ماد . فالا ال لا يمك  إدراكه االحااس الخمسنة وتميينز  اال ينل مثنل    ظنا رة 

 كانية تغركاا تلك الحااس.

انينة يمكن  رصنغ ا وتغرب فذ المغنرب. فتلنك الظنا رة ظنا رة كس تشرا م  المشرا  مثاق نلك  ن الشم 

 ومل ظتاا ياما ا غ ياا اااسطة  اسة الرؤيا.

 ما إنا ما أ ا   غ ا  ننه ر ى الشنمس تشنرا من  الشنماق فنإن ماجناء انه م لناا اطلننه احكنا المل ظنة  

المتكررة. و إنا ما إنا  صر  ن تلك  ذ الحييية وهغ رلا ا اأا   ينه.  نغول يطلنب مننه إثبنا  رؤيتنه تلنك من  

 خلق المل ظة.

إن مايميز ال لا التمريبذ  ا إمكانية تكرار الحغث  و التمراة. وإنا ماكان  نناك شنك، فنإن إ نادة اسنتغراك  

 الحغث  و التمراة وصحة تكرر ا انفس ال ارة  ا دليل الم غاهية.
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تستطيع  ااسننا   والغيبيا  التذ ئلا  لكنه غالبا ما يت لق االماوراوياوم  ال لا ما ا  لا نيلذ. و ا  يلا  

الخمس  ن تغركاا. لللك ئيمك  ائست انة اال  الحااس فذ استي اء  لا الشكل م   شنكاق ال لنا.  ننا ت تمنغ 

الم غاهية فذ  لا ال لا  لنى صنغا النراو  وصنغا ودهنة الرواينة.  نلا ال لنا ييت نر اشنكل رويسنذ  لنى 

 الرسائ  السماوية والرسل وما جاءوا اه  م  رسائ  م  الله تبارك وت الى.

إن الأكاديمية الاطنية لل لاا  ي   هر  المانب التمريبذ الماد  م  ال لا كانن  هنغ نفن  مطلينا ال لنا النيلنذ 

ماوراء المادة وا تبرته غير ماجاد. ليغ تبن  فذ فلسفتاا تلك  ن المادة  ذ كل مافذ الكان. واللك يكان كل  

تكتف اإنكار ال لنا النيلنذ و سنب، انل  نكنر  ولأسنباب فلسنفية ئ  صل له وئ وجاد. فاذ اال  الطريية لا  

محلة كل ما يتبع نلك م  م تيغا  إيمانية تت لق ااجاد الإلنه ودور  فنذ خلنق  نلا الكنان وإدارتنه. واانل  

ينة صنرفة تكنان هنغ تبنن  فنذ اتفسير الاجاد اطريينة لالينة ميكانيكينة طبي ان  الطريية فإن الأكاديمية اتييغ ا

ت ريفاا لل لا وما يتبع نلك م  م طيا ، م تيغا دينيا خاصنا  نا فنذ  يييتنه م تينغا منافينا للم تينغ الإيمنانذ. 

 ووفيا لالا الت ريف لل لا ي بح    م تيغ إيمانذ م تيغا غير ميباق.

 لنى الأكاديمية ناك لل لا. و كنلا  صنبح ال لنا رسنميا    ليغ  خل  م ظا المام ا  إن لا تك  جمي اا ات ريف

مع    فكر دينذ. و كلا وفذ ال الا الغراذ غغا تغاوق الأفكار الغينية سااء فذ المام نا   و المنغارس   نييض 

ال امة مناهلا لل لا، واالتالذ مناهلا للحييية وم  ثا غير ميباق. فال لا الحيييذ  نا منا تيناق انه الأكاديمينة 

 والمةسسا  نا  ال ل ية، وما ساا   ا مخالفة لل لا    مخالفة للحييية، وما خالف الحييية ئينبغذ تغاوله. 

لك   ل  صاا  المةسسا  ال لمية الغراية  ي  هنغم   نلا الت رينف لل لنا وه نرته  لنى المااننب المادينة 

فذ فاماا لل لا  ي  هغمته االا الت ريف واستثن  فيه جانبا ماما جغا وجليا  ا ال لاا النيلية؟  ل كان  شاملة  

لبشرية وم  خلق وصاية فكرية  ن تتبنى  لا الت ريف الميغا م  هبل الأكاديمية لل لنا؟  نل المييغ؟  ل  لى ا

 يا  ن ما هغمته الأكاديمية م  ت ريف لل لا  ا الت ريف ال اوب له، ونلك م  خلق استي اء  نلا الت رينف 

االم ايير ال لمية نفساا التذ تبنتاا تلك الأكاديمية؟ وفذ النااية  نل ال لنا الحنق  نا منا  رفتنه انه الأكاديمينة 

الاطنية لل لاا وتبنته ساور المةسسا  الت ليمية فذ ال الا الغراذ وتاليا فذ ال الا،  ا  ن  لا الت ريف ت رينف 

 بك؟خاطئ هاصر ومرت

ا يا،  يث  صنبح  نالنك مفانامي  متغنايري  لل لنا كنتيمة لكل  لا ائرتباك والتناهض وائضطراب فذ المف

للاما الممتمع الأمريكذ إلى ف يلي  كل مناما يتبنى ماهفنا فنذ ال لنا يخنالف الآخنر، كنان ئانغ م  خانيسا  

للسلطا  التشري ية  ن تتغخل اطريية ما لحسا الماضاع.  لا ما دفع   غ   لاء مملس الشياخ منل سناا  

هليلة و ا السيناتار سينتاروا لتيغيا مشروع مرساا يحغد ما ية الت ليا الميغ للمادة ال لمية التذ يمب ت ليماا 
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للطلب، وما الل  يتاهع م  الطالب فامه م  تلك الم لامنا  المطرو نة فنذ المنغارس والمام نا ، احينث 

  ا نالله المشروع: اوب وائد اءا  الكاناة التذ يتا أجاا ااسا ال لا.  لا يستطيع التمييز اي  ال لا ال

 "إنه ش ار   لاء مملس الشياخ :

ا الميغ لل لا للطلب يستاجب  ن يم لاا هادري  فذ الم لاما  والم طيا  التذ تحتمل م ان مت غدة إن الت لي

  لى  ن يميزوا فياا اي  ال لا واي  ائد اءا  الفلسفية والغينية التذ تتا صياغتاا ااسا ال لا .

ى الغليل التاجياذ  ن يسا غ الطلب فذ م رفة السبب فذ  ن  لا  يث يتا تغريس التطار البيالاجذ، فإن  ل

الميرر يالغ مثل تلك المغليا . وينبغذ  ن يتا إ غاد الطلب اشكل كاف ليكاناا هادري   لى إطلع الماتمي  

  اق المغليا  التذ تت لق االماضاع".

ذ ينتا تلفنة الميغمنة ااسنا ال لنا ومن  مختلنف الاجانا  كن لا النالله   طى مسا ة كافية و رية للآراء المخ

 اا وم  ثا تيييماا ا يل نيغ  متفتح ودون  ية وصاية فكرية  و تاجه محغد يييغ الفكر  و يحمر  ليه.تغاول

 تبيى اليلية الأساسية التذ تت لق اال لا وما يته  ذ اليلية المحارية التذ تتغاولاا  ناوي   لا الكتاب،  يث 

سيمر  تيغيمه والت ليق  ليه م  خلق ف اق مأخانة    محاضنرا  هناا اإلياوانا الياضنذ   كل  لا الطرح

فيليب جانسان خلق  ينغ كامنل من  النزم  فنذ جام نا   مريكنا واريطانينا والتنذ جنرى فيانا نيناش جناد 

لاطنينة ومنا وماضا ذ، تا فيه استي اء الم نى ال حيح لل لا، ونيغ الت رينف المينغا من  هبنل الأكاديمينة ا

 .يستتب ه م  م طيا  أاوفة نمم      لا الت ريف
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 التاريخ بين العلم والشعوذة 
هبل المسيح تكلا  ااهراط    الاغف م  الحياة وهاق  ن الانغف المنطينذ  نا  ن ي نيش النناس ا ينغا  ن     

تاتر دون خاف.  ما كيف ن ل إلى تحييغ الخاف الل  هغ ينتاانا فانا انأن نزينل الإ سناس ااجناد الإلنه  و 

الآلاة التذ تتغخل فذ  ياتنا، خ اصا م  يحاكمنا ا غ الما  . و لا ينبغذ  ن يكان نااية كنل شنذء احينث 

ة فإن  لينا تحييق  ه ى درجنا  السن ادة وا نغ نلنك  ن  لينا  ئ نخشى    شذء ا غ الما  .   ما  ثناء الحيا

 خلق المر لة الاثنية  ا إهناع الناس اأئ ييليناا اشنأن الآلانة.ئشذء ياا. إن  غف ال لا كان وفيا لأااهراط  

لمسيح، ظار شخالله لاخر  ا لاكريشنيس و نا شنا ر رومنانذ  ظنيا تكلنا  ن  اائنتياق إلى مر لة السيغ ا

التطار و   نظريته. وهغ كان مترجما لفكر  ااهراط إلى اللتينينة و  نغ المتكلمني  اانا  ينث اني  نينل  ن  

 اناهراط،  ن  لنى الإنسنان  ئ يانتا اشنأن الآلانة لأنانا لنا تخلنق البشنر، انل البشنر هنغ تطناروا من  خنلق 

الم ادفا  وتراكب اللرا  التذ تمم   مع ا لاا لتشكل م يغا ، وم   ل  الم يغا  التذ اجتمنع ا لناا 

اني  الكاوننا   حياة وتنام  الكاونا  الحية ومناا مانح   ليه الآن. فالأفلنل من إلى الب ض الآخر ظار  ال

ينغا لنظرينة دارون نفسناا فنذ  ل  الفكرة  ذ الأساس مننل ال   ا اليادر  لى البياء وإنتاج نرية  كثر. يبغو  ن

الأياا الحالية. لك  كتااا  لاكريشيس فذ اللتينية لا تحظ اانتشار واسع إئ منل   لف  اا ونلنك لأنانا هم ن  

م  هبل السلطا  الغينية المسيحية فذ  ينه، ثا   يغ اكتشافاا خنلق فتنرة النالنة ال لمينة فنذ الينرن الراانع 

 شر. وهغ  صبح  مشاارة اي  المثيفي  فذ نلك الاه  مثل  نالة  لمية فلسفية مامنة تيناد إلنى الطراونق 

الكنيسنة والنغي  كمنا كنان مل ظنا من  ا تمناا ال غينغ من  الم اصرة فذ التفكير، كمناج للات اد  ن  سنلطة 

ان من  خنلق هنااني  طبي ينة للك. ئ يا ظار غاليلا ونيات  وغير  م  النلي  ا تمناا ارؤينة الكنالمفكري  ا

اسكة، احيث اهت ر دور الإله  لى وضع اليااني . فذ  ي   ن  ل  اليااني   نذ التنذ  صنبح  الحاكمنة متم

للكان دون الحاجة لأ  تغخل مباشر م  هبل الإله. و كلا ظار  فلسنفة دينينة تنغ ى )الثناوينة( والتنذ ت تمنغ 

وجاد الإله كلرورة لبغء كل شذء، فاا الل  اغ  خلق الحياة لك  الحياة ا غ نلك  خل  تحرك نفسناا انفسناا 

خلق م طيا  ناتية. ولا ي غ  ناك ضرورة لنله  و لغور  فذ  ن يياد  ل  الحركنة. و كنلا  صنبح لنغينا    م

ة مثل جيفرسان  و فرانكلي ، اللي  كاناا ينظرون إلى ال لنا من  منطيية دينية جغيغة تبنا ا اانا  مريكا الحغيث

لق تلك الرؤيا. إئ  ن نلك كله لا ييغا تفسنيرا مامنا للآلينة التنذ من  خللانا جناء  الحيناة،  ينث لنا يكن  خ

اميغور   غ تيغيا    تفسير    كيفية ممذء الحياة م  خنلق الينااني  الطبي ينة،  تنى مطلنع الينرن التاسنع 

 شر  ي  ظار مايسمى ااسا الميالاجيا "التا غية ".  شار  الميالاجيا التا غينة اأننه  لنى النينيض ممنا 

تياق اه الكتب الميغسة اليغيمة، فإن كل ال االا الطبي ية لكاكبنا م  المباق إلى الاديان إلنى غير نا يمكن   ن 
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لياا، مثل ال ااصف الماطرة والأ اصير ا تفسير وجاد ا م  خلق  مليا  اطيئة ولك  ثااتة نرا ا فا لة ايت

لت رية وغير ا م  ال مليا  الطبي ية المشاااة التذ تفسر الملمح الميالاجية.  لا التذ ترى الآن، و مليا  ا

المنطق يشبه إلى  غ كبير ما طر  فذ الخطاة التالية  يث تنا تينغيا مفنا يا الا غوينة الميالاجينة إلنى  نالا 

الأ ياء و لا فذ واهع الأمر ماكان هغ تبيى ليحغث. ليغ ااتغ   الميالاجيا التا غينة من  هبنل  نالا راونغ فنذ 

مماله  ا "تشارلز ئييل"  والل  كان فذ الااهع هاضيا وراونغا جيالاجينا  ينث لنا يكن   نالنك جيالناجيي  

هرر  ن يستفيغ م  حا الل  نرا  الياا.  ما دارون فيغ هر  ئييل اتم   وم  خلله ام نى اخت اصيي   لى الن

هاا انشر كتاانه النل  وضنح من   1859  كثيرة.  وفذ  اا تماراه وم  ثا هاا ار لته المشاارة وجمع  ينا

خلله نظريته فذ التطار البيالاجذ .  كان نلك امتغادا لفكر ئييل مخترها البيالاجيا، والل  يستنغ إلى  ن كل 

مافذ الطبي ة ي مل اناء  لى ترافق م  شكل ما اي  اليااني  الطبي ية وال غفة تماما مثل  فكار لاكيريشيس، 

لك  وم  خلق إ لار تلك الأفكار إلى  نالا الحاضنر. و كنلا هنغا دارون تفاصنيل  كثنر  ينث كنان جام نا 

  كتااه الأفلل  "نشنأة الأننااع" فإننك سنتكان انطبا نا انأن ما ااا لل ينا  النباتية والحياانية . فإنا ما هر 

شناا غ ال لمينة . ا نغ دارون ونلنك من  خنلق ال نغفة والينااني  الطبي ينة، هنغ تنا شنر ه ااجناد ال  التطار

ولسناا   غيغة لا يمنح  الا ال لاا الكثير م  الثية فذ هنا اته لمنا اسنتحغثه دارون من  افتنراض انأن ال نالا 

ي مل م  خلق التطار ونلك    طريق التناع وائصطفاء الطبي ذ. ليغ ايي  المانا  ال لمينة متشنككة فنذ 

دور ائصطفاء الطبي ذ، لكناا كاناا ي تيغون اأن الكاونا  الحية واطريية منا هنغ تطنار  من  خنلق  ملينة 

الينرود ونلنك  طبي ية، و ا الأمر الل   خل    دارون مباشرة  يث هنرر ن البشنر تحغينغا هنغ تطناروا  ن 

   يث الييمة.  كان  لا  ا مسنار تنغرج الأشنياء  تنى رجا ا إلى " صل الإنسان"  الكتاب الثانذ لغارون م

 ل شري .مطلع اليرن ا

تأثر ال الا اتلك النظرية الغارونية  يث جاء   لى شكل إ  ار.  تى  ن النب ض ا تبر نا خطنرا مباشنرا، 

  لى الرغا م   ن ائصطفاء الطبي ذ هغ تا إ ماله فذ تلك الفترة.

صنغيرة تنغ ى اتحناد   ) وا بار سنريع  بنر التناري (   ينث نشنأ  فنذ نلنك ال ناا منظمنة  1925وفذ  اا  

الحريا  الحلار  وكان  مامتاا   ماية الم ارضي   و المنا لي  السلبيي  للحنرب ال المينة الأولنى. وهنغ 

كان  تلك الايئة تبحث    ماضاع ما كذ تحينق شنكل من   شنكاق الشنارة. لنللك هامن  اتينغيا إ نلن فنذ 

ذ المنغارس   غ ا الماافية  لى هباق د اى ضنغ  كاننه هنغ هناا اتنغريس التطنار فنالممل  يطلب فيه م   

ال امة، ونلك  م  خلق ت اغ ا ا غا إدانته فذ تلك اليلية. جرى  لا فذ الاه  الل  كان فيه ويلياا جانينكز 

يماهراطذ والمت  نب ضنغ الغارونينة هنغ   نل ارايان المرشح لثلث مرا  لرواسة  مريكا    الحزب النغ 

 لى تشريع فذ وئية تينيسذ  ضغ تغريس التطنار فنذ مغارسناا الثاناينة ، ونلنك ااجناد اتفناا خنا  اني  
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المشرع م  جاة واي   اكا الائية  لى  ن تبيى تلك المحاكمة صارية رمزية،  احيث  ن الم نايير المت لينة 

مية فذ تينيسذ كان  هغ تبن  كتاانا تغريس التطار تبيى ممرد م ايير رمزية غير ملزمة. فالسلطا  ال لامنع  

اجيا الحلارية"  وكان يغرس التطار دونما    ا تراض. فالأمر كلنه كمنا يبنغو فذ البيالاجيا اسمه " البيال

 ا ممرد  مر رمز  م  الأوق إلى الآخر. لك  اتحاد الحريا  الحلار  هغ وجغ فنذ  نلنك كلنه فرصنة لنه، 

فيغا إ لنا لمغرس يرغب اتحغ  اليانان ونلك فنذ النغة صنغيرة تنغ ى داينت . كنان  نناك مسنتثمر  راد  ن 

ال غينغ من  السنياح، فأخنل  نلا التحنغ   لنى محمنل المنغ. وتمن   يم ل م   ل  البلغة الغة مزد نرة يزور نا

 يث ظانر  سنتان فيزيناء ينغرس البيالاجينا نياانة  ن    الماافية م  هبل المميع  لى  ل  المحكمة ال ارية،

اا اتغريس التطار؟؟؟ لك  سي . ووافق  لى الياق اأنه درس التطار مع  نه ئيلكر  يا متى هغير  م  المغر

نلك كله كان م  هبيل ائست راض  لى     اق. لا يتا إدانة   غ فذ تلك المحاكمة ولا ينغخل   نغ السنم   و 

يفيغ  مله. إئ  ن اليلية  خل   ا ادا  خرى  ي  دخل  لى الخ  المحامذ ولياا جاننكز اريا ن سنااق النلكر 

انى الأمنر ااسنت راض كبينر. ومحاا لاخر م  شيكاغا  الا  االشارة تطاع ليأخل دور الغفاع    المتاا، وانت

تبس  من  تلنك الااه نة تناول  تلك المحاكمة الميثالاجيا الغارونية كرواية  ظيمة تت لق اائضطااد،  يث اه

يح" والل  ئتزاق ت رض ا ض ف اله فذ المغارس ال امة وفنذ  كاية فيلا تا مانتاجه  ا ناان "ميراث الر

ا ال اا فذ  مريكا مشيرة إلى  ن الناس المتغيني  و ا اليساوسة فذ المغينة يمثلان الشياطي  اللي  يبغون  الإ ل

مثل   ااا  "الكاكلكس" واللي  ئ يتاانان فذ  ن ي ملاا كنل  منل شنيطانذ مخنرب ضنغ  نلا المنغرس 

الإنسانذ المتحلر الل  كان يغرس التطار. وهغ  منغ  نةئء اليساوسنة إلنى كسنر تلنك ال لهنة الرومانسنية 

ه واي  فتاة جميلة تبي   ناا اانة لأ غ  ةئء اليساوسة هسناة اليلناب. كانن  تلنك  بنارة  ن  د اينة البريئة اين

ب منع تحرينف واضنح الغارونية ضغ الأديان، و ذ مأخانة    تلك المحاكمة للمنغرس سنكا  ساداء لأن ار

فيغ هاا الياضذ جانسان اغراسنة وتاضنيح ملاسنا  الحادثنة وتزييف للاهاوع. وااصفه خبيرا هانانيا جناويا  

وكيف تا تزييف الحياوق م  هبل  ن ار الغارونية، وم  ثا وصا المسيحية واسنتغرار  ااطنف ال امنة تمنا  

إلنى  ناا  1925الغارونية اشكل يبغو م ه الغارونذ  نا النااه ذ المظلناا. متاا نة لث نغاث ننتينل من   ناا 

ادف فذ تلك السنة  ن كان  ائ تفالينة المئاينة  يث كان الياضذ جانسان ئيزاق طالبا جام يا. وت   1959

كتااه  صنل الأننااع.  تنغا ى  لمناء التطنار من  جمينع  نحناء ال نالا إلنى  نامرور ماوة  اا  لى نشر دارو

ار من  كنل فذ ياا الشكر فذ  مريكا خلق نااية الأسباع. اجتمنع  ن نار التطن  جام ة شيكاغا للياء تاريخذ

الأصياع فذ شيكاغا لي لناا م   ناك اأن نظرية دارون هغ  صبح  االتأكيغ النظرية المايمنة فذ  الا ال لاا 

والثيافة و يلا فذ الغي . ليغ كان المتحغث الرويسذ فذ  لا المةتمر وتلك ائ تفالينة السنير جالينان  اكسنلذ 

اسنمه فنذ  فيغ تاماس  اكسنلذ ناونع ال ني ، ال نغيق الحمنيا لنغارون والمنغافع  ن   فكنار ، والمتحنغث ا
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ن المحافل الرسمية والمبشر االغارونية اي  الناس.  ما  فيغ  جاليان فنإلى جاننب من نبه ك لنا فنذ البرلمنا

فانا   نغ   منغة انناء النظرينة الغارونينة   البريطانذ  وكانه المةسس لمنظمة اليانيسنكا فنذ الأمنا المتحنغة،

المستحغثة والمنيحة    الغارونية الأصلية، والتذ تا فياا تمميع  الم طيا  المغينغة   المحغثة التذ  ذ النسخة

م   لاا مختلفة كالاراثة والبيالاجيا المزيئية والمستحاثا  وغير ا ئستحغاث النظرية الغارونينة المغينغة، 

التذ ناسب   يبة منت ف اليرن ال شري  و غط   ياب النظرية الأصنلية.  دلنى جالينان  اكسنلذ اخطاانه 

ح روكفيللر فذ المام ة و تكلا فياا     غا  اجة البشنرية لتخينل شخ نية الشاير فذ تلك المناسبة فذ صر

فالإله وفيا ن  السبب فذ خلينا. و كلا وضع الفكرة مباشرة  لى  رضية دينية.   ااية وصاوية فذ السماء هغ كا

يغيا شروح تت لق االمبادئ ال لمينة وكينف جئننا إلنى  نلا لرؤيته هغ انتاى دور  و صبح  لينا الآن  ن نياا ات

الاجاد م  خلق م طيا  دارونية محلة. ليغ كان  لحظا  انت ار  يييية،  يث تا نشر نلك الخطناب فنذ 

كل المحطا  التلفيزيانية والإنا ية والإ لمية و صبح  لينا جمي ا  ن ن ترف ونينر االغارونينة. كانن  تلنك 

لاا  لى الإرث الثيافذ الأمريكذ، وإن كان هنغ  ذ اللحظة الأ ا التذ ظار فياا  ن الغارونيي  هغ سادوا واستا

رة المطلية  لى ميالينغ ال لناا فنذ المام نا  فنذ تبيى مياومة واضحة م  هبل  امة الناس االرغا م  السيط

ف تنحسنر امنرور الاهن  غارونيي . ليغ تنبأ الغارونيان انأن تلنك المياومنة لنغى ال امنة سنا مريكا م  هبل ال

واسر ة.    ل  إر اصا  فذ الخمسينا  م  اليرن الماضذ  ذ التذ هاد  إلى منا نحن   لينه اليناا. تنا 

اب ض م  شاا غ تمريبية تتحغث     منل ائصنطفاء الطبي نذ   1959تغ يا  لا ائ تفاق ائنت ار   اا  

ثلة فذ البرار . فغارون و يث  نه لا يك  لغيه الغليل التطبييذ  اق  مل التطار فذ الطبي ة، هغ استنغ إلى  م

ق  ن م  ميارنا  م   مليا  التامي  التذ كان  تمر   لنى الحيااننا  الأليفنة مثنل الكنلب والأغنناا. فينا

طار فذ الطبي ة. ففذ ائصطفاء الطبي ذ ئاغ  ن مايحغث م  تامي  للكلب يشبه وإلى  غ ا يغ ما يياا اه الت

ما نو جغوى  كثر م  غير ، و كلا فإن الأفلل  ا م  سيحافظ  لى اياوه وم  ثا سيساد يكان  نالك شذء  

الممما ة. و كلا وم  خلق تلافر الت ييغ اللأا فإن التناع فذ الكاونا  الحينة ئانغ  ن يح نل، انغءا من  

المراثيا وانتااء إلى ما وصلنا إليه فذ الإنسان. لك  دارون  خفنق فنذ إيمناد التشنبيه المناسنب النل  ياضنح 

مينغان، لنللك اسنت ان امثناق  ن  تامني  الحيااننا   لتمثينل  منل ائصنطفاء  مل ائصطفاء الطبي ذ فذ ال

نلنك لأن  ملينة  ه دارون فذ الاهع ئيمك  ا تبار  تشبياا مناسبا  و مثائ جيغا.الطبي ذ.  لا التشبيه الل  هغم

كاء البشر ، وليس   ملية  فاية و ليس  لا مايح نل فنذ التامي   نا  ذ  ملية ماجاة االكلية م  هبل الل 

 الا الطبي ة.  و تى مع تاجيااا م  هبل البشر فانذ لنا تحنظ انأكثر من  تنناع محنغود ضنم   نغود النناع 

الاا غ.  فالناع البيالاجذ  ا الل  ي رف اأنه يمثل ممما ة م زولة هاالة للتزاوج مع ا لناا اني   فراد نا 

 ينث تمثنل فنذ إطار نا ممما نة   وئيمكناا التزاوج مع غير ا م  ممما ا   خنرى. مثناق نلنك الكنلب،
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مع ا لاا. و كلا فنإن ائصنطفاء م زولة. فاذ اللك تحيق صفة الناع المنف ل لأناا ئيمك   ن تتزاوج إئ 

ينر. بي  كيف يمك   ن يتحاق الكلب  لى سبيل المثاق إلى جمنل  و إلنى طال نا ذ )التامي ( ئيستطيع  ن ي

نشنر ال لمناء فنذ مملنة  1959ام نى  نك ئيمكنك  ن تح ل  لى تناع خارج إطار الناع الاا غ. فنذ  ناا  

ساينتيفيك  مريكا ميالة م نانة "شاا غ دارون المفيادة" تتكلا    فراشا  ال ث فذ اريطانيا،  يث انتظنروا 

هرنا كامل ليأتاا االا المثاق. كان ا ض  ل  الفراشا  نا   لاان أا ية فاتحة و ذ الغالبة  ينما كان  البيئنة 

 ية نظيفة. فذ اغاية اليرن التاسع  شر  خل  تظار فراشا  هاتمة ساداء. فاه  تلك الفراشا  فذ  غد ا الزا

نظرية تفيغ انأن الفراشنا  الفاتحنة كانن    الفاتحة و صبح   ذ المايمنة  لى الممما ة. وضع البيالاجيان

التذ كان   يلا ايلاء فذ الفترة ماهبل الينرن التاسنع  شنر. ومن  خنلق خلفينة   تستير  لى جلوع الأشمار

فاتحة كان م  ال  ب  لى الطيار ال يادة للحشرا  رؤية تلك الفراشا  مما سا غ  لى  غا افتراسناا من  

هبل تلك الطيار، واالتنالذ أينادة   نغاد ا الملحاظنة. االمياانل فنإن الطينار كانن  تل نظ الفراشنا  الياتمنة 

فتفترساا مما تسبب فذ نيالله فذ  غد ا. و ي  جاء  الثنارة ال ننا ية و  نل تلناث البيئنة غنغ  جنلوع 

ا  الياتمة تحتمنذ االمنلوع  لنى  ني   ن الفراشنا  فاتحنة الأشمار متسخة هاتمة اللان مما ج ل تلك الفراش

بية ل غد الفراشنا  الياتمنة التذ  صبح   رضة للفتراس م  هبل الطيار، مما تسبب فذ أيادة نساللان  ذ  

 لى  ساب الفراشا  فاتحة اللان. تلك كان  ه ة شاا غ دارون المفيادة.  نالك ايالاجذ اسنمه كنيف  وينل 

 ا م  هاا ااستي اء تلك الرواية وجمع ال غيغ م  تلك الفراشا ،  يث يبغو  ن دراساته واستي اءاته تلك هغ 

لينغ منحن   نل  .  فاد  نظرية ائصطفاء الطبي ذ و مله م  خلق اهتنا  الطيار لتلك الفراشنا  كفنراوس

مينغان  لنى الطبي نة، الغراسة الغارونيي  الثية اأن ييالاا اأناا  صبح لغياا دليل  لنى  منل الغراونينة فنذ ال

 ونلك اااسطة التامي  ائصطنا ذ.  وليس في  كتشبياا  م  خلق ائصطفاء البشر 

 لى الإطلا كيف   نلنا   كباشرة وم  خلق تلك الرواية،  ن الي ة ئ تخبرلك  المل ظ ئاغ  ن يل ظ م

اغاية  لى تلك الفراشا   و  لى تلك الأشمار التذ ا تم  ااا،  و  لى الطيار التذ  كل  تلنك الفراشنا . إن 

كل ماتخبرك  نه الرواية  ا كيف طر  التغير اللانذ  لى تلك الفراشا  داخل الممما ة  بنر الاهن ، دون 

بنر الاهن   نالك  لى ال كس تناوب وتبادق فذ  لاان الفراشا     ن يح ل  تى    تغير داوا فذ اللان، ال

ا  نل  مع اياء كل اللاني  ثااتا . االرغا م  كل نلك، فإن الثية فذ تلك النظرية كنان هاينا احينث  نانا ا تبنرو

ل المزايا التذ أ ماا  ننه هنادر  لنى  ن ييناا     مل ائصطفاء الطبي ذ، لكالمل ظا  استنتاجا  واه ية 

فذ جام ة شيكاغا، كنان  نناك طالنب للغراسنا    1952ااا، و لا ما منحاا ش ارا اائنت ار. اال ادة ل اا  

ال ليا اسمه ستانلذ ميللر هغ هرر إجراء اختبار  لى نظرية دارون،  اق كيفية ظاار الحياة  فايا إلى  التاا 

فذ اغاياتاا لا تك  تمتلك     وكسمي  فنذ التذ ن يشاا  ل  الأياا م  ت ييغ. كان  الفرضية تيترح  ن الأرض 



13 

 

والميتنان. فنإنا مناتا منزج تلنك الغناأا  فنذ   غلفاا الغاأ . وما كان ماجادا  ا الايغروجي  والنيتنروجي 

كنتناوج  منااد كيمياوينة ش اع كاراناوذ  ليانا  لنى شنكل انرا، فإننك ستح نل  لنىجااأ كيمياوذ وتطبيق 

للتفا ل، و ذ  بارة     ماض  مينية.  لا االلب  ما   ل  ليه ميللنر  ينث  خنل  ن نار التطنار اانل  

التمراة كغليل  لى كيفية اغاية الحياة. فكل مانحتاجه  ا ا نض الغناأا  وشن اع كنالبرا يخترهانا و نا  نن  

تح ل  لى ااادر الحياة الأولى م   ماض  مينية، والتذ تمثل المزيئا  الأساسية فذ انناء البنروتي  النل  

اونا  الحية.  االتالذ فأنن  وكتح نيل  اصنل ستح نل كب الأساسذ فذ اناء ال ناصر الايكلية للكيمثل المر

طسن  انينة جنز ء النغ  اكتشف  المان لاخران   ما فرانسيس غريك وجيمس وا 1953ة. فذ  اا   لى الحيا

ى نلك الحي ، كان  فرضية المارثة التذ تنينل ال نفا  اني  ذ الأساسذ. و تإن إ  الل   ا ال ن ر الاراث

الأجياق ممرد نظرية افتراضية لا يك  هغ رلا ا   غ  لى  رض الااهع.  ما الآن فيغ   لاا  لى جز ء يمك  

 ن يياق م  خلله،  ن المارثة ما ذ إلى شري  النغ  إن إ  منفنردا.  نلا  يلنا هنغ  سناا واشنكل كبينر فنذ  

  نغ السنافيي    1957. و خيرا وفنذ  ناا  1959تغ يا الإ ساس اائنت ار الل  امتلكه  ن ار التطار  اا  

رسنمية و ال لمينة فنذ  مريكنا،  ينث كناناا ق مركبة لغزو الفلاء والتذ تسبب  فذ إراناك لنغى الايئنا  ال و

لك كنان ئانغ  لنى ال نالا. لنل غ  خنلوا المبنادرة اغنزو الفلناء واالتنالذ السنيطرة  يخشان م   ن الشيا يي  ه

للممتمع الأمريكذ م   ن يركز  لى ال لاا، و لى ت ليا الأجياق الل ية كيف ينبغذ  لى الممينع  ن يكانناا 

 لماء. كان نلنك ضنروريا لإيمناد  لمناء  كثنر ونلنك من   جنل إ نغاث هفنزة فنذ  نالا ائاتكنارا  لمنافسنة 

السافيي . لك  والأ ا م  نلك  ا  نه كان  لى الأمريكان  ن يم لناا من   انناء الممتمنع كلنه  ناسنا يةمننان 

لأجيناق ال لا سااء تحالاا ئ يا إلى  لماء  ا ئ. و كلا تا تمايل المشاريع التذ م  خللانا  خنلوا ي لمنان اا

كمة ل  ساسنذ للتفكينر ال لمنذ، امنا ي ننذ  ن  كيف ي بحان  لماء. و لا ي نذ ضرورة ائ تياد االغارونية

اكل نلك الإاغاع الخليذ للحياة، و ن الله لا يكن  لنه    دور ينلكر فنذ نلنك الإانغاع.  ننا ر  ا الل  هاا  التطا

ينبغذ الاثاا اال لا الل  ييالله  لى الناس ه ة الخلق. كان نلك  نا الاهن  النل  دفنع االحكامنة الفيغرالينة 

الأمريكية كذ تتبنى رسميا التطار اشكل مركز، وتاجه الت ليا فذ البرامج الغراسية كذ يمر  تيغيا التطنار 

وهغ  يق الغارونيان نشناة ائنت نار   1959ال لا والحييية. إلى  ن وصلنا إلى  اا    لاشكل مينع  لى  نه يمث

ينا  المتحنغة إلغناء هنرر  المحكمنة ال لينا فنذ الائ 1962فة الأمريكينة. و كنلا فنذ  ناا والايمنة  لى الثيا

لفة للغستار، فذ الاه  الل  لا يشكك   غ اغستاريتاا هبل نلك تبرة إيا ا مخاال لاا  فذ المغارس ال امة م 

التاري .  لغي  ال لاا  فذ المغارس ال امة االرغا م   ناا لنا تكن  منأخانة مباشنرة  ن  الكتناب المينغس، 

وإنما كان  ماضا ة م  هبل السلطا  الت ليمية فذ وئية نيايارك، كاسيلة لتيريب نو  الأديان م  الياناد 

اإلنه وا نغ دون    نكنر للمسنيح فنذ ال نلة وإنمنا    والمسيحيي  إلى ا لاا.  ام نى  ن كل الطرفي  ينةم
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منر غينر دسنتار . يةكنغ الياضنذ جانسنان  ن الأمنر  ننا التلكير في  اائتكاق  لى الله الخالق. ليغ غنغا الأ

،  ينث تكانن  الينا نا   ني  التفكينر ال يلنذبتة اخرا الغستار. وإنما كان يمثل تغيرا فذ نم  ئ لهة له ال

 صبح  الغارونية  ذ السياسة ا فة رسمية فذ  مريكا، اأن يتلأا نلك مع ا تبنار فكنرة الإلنه ممنرد و نا 

وخياق.  لا ي نذ  ن الإله  صبح ماضا ا يت لق االينا ا  الغينية وليس  ييية. والأمر يسنتغ ذ  نغونل  نغا 

 ن  الم رفنة ولنيس جااأ ت ليا التلميل  و نكر الله ت الى فذ المغارس ال امة، لأن المنغارس ال امنة تتحنغث  

الم تينغا   نذ ممنرد  الينا ا  الماجاة. فإنا كان  نالك  ناس يةمنان ا شتار  و أياس  و اانا فإن كل تلك

منطييا لتغير   اا لتلميل المغارس  و لل امة. ي تبر  لا تح يلهنا ا  إيمانية شخ ية ئيماأ  ن يمر  تليين

نم  التفكير فذ  مريكا ال وال الا خلق تلك الفترة التذ  ذ اغاية  يبة الستينا .  ليغ جنرى فنذ نفنس الاهن  

تغير اجتما ذ لاخر  ا الثارة المنسية فذ  مريكا وفذ الغرب  ماما. و ذ التذ غينر  من  هنااني  النزواج 

 والطلا وج ل  م  الطلا  مرا سال التحييق، إضافة ليلايا الإجااض وغير ا م  اليلايا المشاااة. 

   شنذء  ن   كاا غ دارون المفيادة  و ه ة فراشا  ال ث، فيغ تبي   ن تلنك الي نة ئ تخبنراال ادة إلى ش

 لناان جمانرة الفراشنا ، الخلق  و نشاء الكاونا  الحية االأصل. كل مافذ الأمر  ا ممرد تناوب فنذ تغينر  

 و اناء    ت ييغ جغيغ. منل نشر تلك الغراسة فيغ  رف  ناا الكثير: دون إ غاث    تمغيغ  و ااتكار فذ الناع 

فذ الحييية إطلها  لى جلوع الأشمار كما جاء فذ الغراسنة السنااية، انل   رليغ تبي   ن تلك الفراشا  ئ تستي

تطير تلك الفراشا  ليل اشكل ناش  وتستير ناارا ا يغا اي  الأوراا الكثيفنة. و نذ ئ تتماضنع مطلينا  لنى 

كتب البيالاجيا تحفل ا ار تاثييينة لتلنك الفراشنا  مسنتيرة  لنى ك   اسة السااية. لالملوع كما أ م  الغر

جلوع الأشمار. ويبغو فذ ال ارة طاور يرصغ ا متحفزا كذ يأكل الأكثر وضا ا م  اينانا. نلنك منا ظانر 

نالك م    لر تلك الفراشنا  خنلق كتب المرج ية والتذ م  الااضح  نه هغ ت مغ تزييفاا. ام نى  ن  فذ ال

الناار وهاا ال ياا  لى جلوع الشمر  مغا ئلتياط ال ار.  كلا يتلح  ن الي ة ارمتاا  ذ ممرد تزيينف 

للحياوق. و تى لا افترض  ن الي ة  يييية كما يز مان، فإناا ئتيغا    دليل ماما يكن   ن     شنكل من  

المرج ية لك  كان  شكاق التطار  و ائصطفاء فذ الميغان. ليغ جر  محاوئ  لإأالة تلك ال ار م  الكتب  

ى التطنار و ملنه م  ال  ب  لى  ن ار التطار إأالتاا. ي اد نلك لغياب وجاد     دلة  خنرى  يييينة  لن

ا منا  اينى  لنى تاثييا  الزاوفة االنسبة لاةئء مامنة للغاينة.  نل ااستثناء تلك الأدلة الاا ية. لللك كان  تلك ال

الناشري  مغفا ي  م  هبل المةسسا  ال لمية وم ممي   لى نشر ا والتأكينغ  لنى م نغاهيتاا مامنا كانن  

الحمج الم اكسة. فاا ئيمكناا إأالة تلك ال نار لأن نلنك هنغ يم نل ال امنة ينغركان نلنك التزيينف المشني  

 احياا.
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. ففيما يت لنق االغناأا  التنذ انتيا نا ميللنر، ئي تينغ  لمناء الميالاجينا   1952ة إلى تمراة ميللر  اا  اال اد 

اصرون  ن تلك الغاأا   ذ الغناأا   ينانا التنذ كانن  فنذ المرا نل الأولنى لنثرض. و نلا ي ننذ  ن الم 

الحمض الأميننذ. وهنغ ا تنرف   المزيج الل  تا تطبييه  ا مزيج غاأا  خاطئ، واالتالذ ئيمثل  ييية تشكل

تاوج التذ هغماا ساايا كان  مخاد ة وا تلر    تحريفنه لنب ض الم طينا  ميللر انفسه هريبا هبل وفاته  ن الن

 مغا.   ليغ  رف  يلا  ن  اس   شكاق الحياة و ذ البكتيريا ت تبر نا  اناء م يغ جغا يفاا فذ انيته الانغسية 

والت ييغية تركيبة مغينة كنيايارك فذ  يكليتاا  وشبكا  ائت اق فياا. وهغ تبي   لا م  خلق كتااا  كل م  

كلمنا  ن  انينة الخلينة الحينة ومكتنفاتانا الحياينة . فالخلينة التنذ ا تينغ دارون ال المي  دانت  وايانذ اللنلي  ت

ا ئيمكن  تينغير  ممنا مكانة م  انية جيلتينية  لمية ئهيمة لانا، تبني   نانا   ينغ امنوأملؤ  فذ وهته اأناا  

ول فذ ت ييغ  يم ل م  سفينة فلاء اكل مكاناتانا ممنرد دمينة غرا متكامل  اا تيغوا. و ذ تمثل م مل م 

 و تكنالاجيا متأخرة. إن فكرة ت نيع الحماض الأمينية وم  ثا ائنتياق إلى  ياة ااتغاوينة  نذ ه نة خاد نة 

 ئهيمة لاا وئم نى.

د خياق  لمذ تخمينذ ئيطنااق الحييينة وئ ييبلنه    من  الأولذ فاذ ممر ما ه ة التطار م  خلق الحساء  

ممما اا جانبا وهالاا  نه إنا كنان ئانغ  ن الحيناة هنغ وجنغ  فمن  المةكنغ  نانا ال لماء المرماهي . ليغ نحا  ا

 وجغ  اغير تلك الطريية.  ا ئي لمان كيف اغ   لك  ا غ اغواا  خل  فذ ائستمرار.

ننا االبنينة الايكلينة الفيزياوينة ت لق االغ  إن إ  الل  ت رف  لينه كنل من  واطسن  وغرينك وأودويما ي ما ف

للمارثة، فالماضاع الأ ا الخا  اتلك المارثة ليس ماضاع انية الغ  إن إ  الفيزياوية، وإنما الخ ناوالله 

الكيمياوية المت لية ااا. الغ  إن إ  ي تبر جزيئا م يغا جغا يتكان م  انتظاا م  ال ناصر الكيمياوية  لى شكل 

حنروف من  خنلق انتظامانا،  روف تغ ى النياكلياتيغا . و ذ منتظمة اطريية م ينة احيث تزودنا تلنك ال

. يمكن  تشنبيااا تمامنا اكتينب  و االم لاما  المختلفة التذ تحتاجاا الخلية لليياا ات نيع وتركيب البروتيننا  

اا البنينة يمب اناؤ  داخل الخلية م  خلق البروتينا . فليس الم   غد ماالل  ذ يحدليل ت ليما   و اكتاب مرج

الكيمياوية فذ  غ ناتاا وإنما طريية انتظاا تلك الحروف الكيمياوية تماما مثل    كتاب مرج نذ. يمكننك منثل 

 خل كتاب مثل الإنميل  و كتاب لشكسبير  و  تى دليل الااتف كمثاق،  يث يت لق الأمر االم لامنا  الغزينرة 

ئتحناد التذ يحملاا الكتاب. كللك الأمر االنسنبة للنغ  إن إ  ، مايحنغد طبي نة الم لامنا  فنذ الكتناب لنيس ا

فنذ فحاا نا  الكيمياوذ اي  الحبر واي  الارا،  يث  نه إنا كان الأمر كللك فإن جميع الكتب ستكان متشناااة

مة حروف والل  يمثل  مل للكاء خلا  ا مايميز اليييغ الول  يكان  نالك    اختلف يلكر ايناا. لك  تنل

لكتاب المتمثل االلكاء الخلا.  ما المشكلة التذ نح  ا غد ا والتنذ تمثلانا لننا نمنانج النغ  إن إ  الإاغا ية ل

فاذ م غر تلك الم لاما ، التذ تسبب  فذ انتظاا  روف الغ  إن إ  الكيمياوية االشكل الل   ذ  ليه، كذ 
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ت طذ مخططا اناويا كامل لكامل ال ناصر البروتينية فذ الخلية الحية. ئيمكن   ن تكنان تلنك ائنتظامنا  هنغ 

ق لاليا   فاية م  الطفرا .  فإنا ما تا إلياء  نروف الأطفناق  لنى الطاولنة وتحنر  إمكانينة جاء  م  خل

ا ماافترضنا جنغئ خنروج جملة مفيغة م  خلق رمذ تلك الحروف فالإمكانية  نا م غومة. وإن الح اق  لى  

لسةاق( فإن نلك ئشك سنيكان امثاانة م منزة. من  الااضنح ومن  تكان فللك  ا اجملة مثل ) ن تكان  و ئ  

خلق الم طيا  الرياضية  نه م  المستحيل الح اق  لى جملة نا  م نى م  خنلق إليناء الحنروف  فاينا 

 لى الطاولة . وإنا كان  ناك  دنى شك فذ نلك، فيمك  للمرء  ن يمرب انفسنه إمكانينة   ناله  لنى جملنة 

ح فنذ تحيينق تلنك المملنة الانغف. مفيغة. سيحتاج إلنى  أمننة سنحيية رامنا تفناا  منر الأرض دون  ن يننم

ماجانة. كمنا  ن الم لامنا  الم لاما  ئيمك   ن تستح ل م  خنلق لالينا   فاينة  و هناى طبي ينة غينر  

اوية ليااني  الفيزيزياوية . إن    كتاب يرجى الح اق  ليه م  خلق ائيمك  تح يلاا م  خلق اليااني  الفي

 ا تكرار مستمر لنفس ال بارة دون    إاغاع  لنى الإطنلا. فالينانان الفيزيناوذ  نا مبنغ  يكنرر نفسنه دون 

ت غيل  و تبغيل.  نغ إصغار  مر للبرنامج اكتااة كلمة محغدة مثل "هانان" فإن تكرار  ل  الكلمة وفينا للينانان 

الفيزياوذ، سيم لك تح ل  لى مملغ مكان فذ النااية م  كلمنة وا نغة  نذ هنانان، و نلا اطبي نة الحناق ئ 

ة. هى إلى    إاغاع. مثل  لا الكتاب هغ يحا  مئا  ال فحا  لكنه االتأكيغ سنيكان كتاانا ممنل جنغا للينراءير

منح الماضاع فذ البغاية تكرار الت بير  ا فنذ و ا اطبي ة الحاق ل  يثير    ا تماا ئ ق. فاليانان الل  سي

ذ النااية إلى إ اهة الإاغاع، لأنه ل  يسمح اأ  شذء لاخر ااستثناء التكرار للح اق  لنى ناته ماسيةوق ف غ  

نفس ال بارة. إن الم لاما  التذ يحتاياا    كتاب ئيمك  تفسير ا م  خنلق التنناع ال فنا  ال بثنذ  و من  

 خلق اليااني  التكرارية  و م  خلق ترافق  مل كل مناما.

، و لا ييادنا إلى ضرورة وجاد مثنل الطريية الا يغة لتفسير تلك الإاغا ا   ذ  تمية وجاد الت ميا اللكذ

 لا الت ميا .  و كلا فإن النيغ المينغا من  هبنل  ن نار الت نميا النلكذ للغارونينة لنيس انناء  ن  كنان تلنك 

اناد المبلولنة سة. إنما وم  خلق ت ااير  لمية، يتمنه النينغ مباشنرة إلنى  ن المالنظريا  تخالف الكتب الميغ 

لتفسير نشاء الحياة ووصالاا إلى ما وصل  إليه م  ت ييغ يستاجب وجاد  الا من  الم لامنا  ولنيك  منثل 

ارنامج  لى هر  مرن. تلك الم لاما  والتاجياا  ئاغ  ناا مبرممة وت مل اشنكل متنناغا اني  ترلياننا  

 م  الم لاما  الغهيية والأوامر الماجاة.  فالم لاما  المت لية االحياة ئيمك  انأ   ناق تفسنير ا من  خنلق

الإخفناا الفرضيا  التطارية. اين  الغئول  ن محاولة تفسير ا اتلك الطرا المتا ة الطبي انية تمثل  الة م  

 المحيق. 

غوا  لنى رونيي   ن ي تمن  االنسبة لأن ار التطار والنغااالتالذ  فاظا  لى المسما ية،  صبح م  اللرور

لى وساول الإ لا والت ليا و االأ رى  لى سلطاتاا، م   جل تيييغ  رية التفكير لناياء  لى نلنك  يمنتاا  
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النظاا م  الإيغيالاجيا مايمنا  لى الثيافة ال امة. إن  لا يخلق ص ااا  االغة  نغ الغارونيي  مما يم لاا فذ 

 الة مزاج سيئ فذ  ل  الأياا مع ش ار ا ا غا الأمان  ياق سلطاتاا الكبيرة والثروة التذ يمناناا. لللك فاا 

اوما يخشان م  المناظرا  المفتا ة  يث ئتتطلب الأ كاا فيانا  ن تكنان نظنريتاا  نذ النظرينة الا ينغة د 

 لميبالة،  و  ن الإله يبيى  ليه خارج ال ارة كما يز مان.ا
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 ماالذي يتوقع من العلم؟ ازدواجية المف اهيم 
 

اليرن الماضذ وتحغيغا فذ  اا   ف كما  تينا  لى نكر  ساايا، جرى فذ جام ة شيكاغا    1958ذ خمسينا  

كان تاري  نشر كتااه )نشاء الأنااع(، وكان هغ ملى    1859ا تفاق ومةتمر  ظيا للغارونيي  لأن نلك ال اا  

م   الأ لا  الغنيا  ولئك  م   طراف  اجتمع  المناسبة  لكتااه  لا.   نغما  ت   دارون  نشر  ماوة  اا  لى 

ة اا فذ تممع ا تفالذ  ظيا اال  المناسبة. تا نشر المحاضرا  التذ  ليي  فذ تلك المام  الغارونيي  ليبتام

مملغ  ثلث  الغارون فذ  تاري   فذ  الل   يغ  الأ ا  ائجتماع  ا  وكان  لا  ائجتماع  ا  ضخمة  مثل  لا  ية. 

الغارونية  لى كافة م ارضياا، وتحال  منل تلك المر لة إلى    ي تبر مناسبة انت ارية   يث طغ  النظرية

"جاليان   السير   المشاارة  الشخ ية  المناسبة  تلك  فذ  الأارأ  المتكلا  كان  الحياة.   لتاري   مركز   شرح 

ااسمه،   الشخ ذ  والمتحغث  الأمي   و ارسه  دارون  تااع  "تاماس  ينر   اكسلذ"  و ا  فيغ   اكسلذ" 

مناظرا ، و ا الل   رف ال امة  اا تبار  ن دارون كان خمائ ومريلا، فيغ كان تاماس يناب  نه فذ ال

م ووا غ  تطار    ايالاجذ  جاليان  اكسلذ  ا  ااالغارونية.  فذ  التطارية م   ساماا  الفرضية  ناء 

للغاروني الم اصرة  الرؤيا  و ذ  جاليان  اكسلذ  المستحغثة،  يك   لا  المانغيلية.  المارثا   إلياا  ملافا  ة 

اجيا فحسب ال كان سياسيا و لاا للبرلمان فذ اريطانيا. كما كان ماجاا و ا المغير الأوق لليانسكا لايا

جغيغ  ا  لغي   الغ اة  وم   االمستحاثا   خبير  و  المتحغة(   الأما  فذ  والثيافة  االت ليا  الخاصة  )المةسسة 

استيبالاا   تا  والتذ  الحاشغة  المناسبة  تلك  فذ  فيرا   ليا ا  لب ض  نيغا  نا  رضا  التطارية".  "الإنسانية 

ارطة للطريق،  ليي  م  هبل شخالله  ا الأ ا فذ ماضاع التطار: "إن  لماء التاري  ئاغ  احماس كبير كخ

تاريخيا ئنطلا الرؤيا ن يتخلوا م   ل   التطارية والتذ  صبح     ا الأسباع فذ  لا ائ تفاق المئا  سمل 

  المناسبا  ال امة التذ ت كس ا را ة  ن كل  شكاق الااه ية ئاغ  ن  فياا الإنسان مغركا للاته. إناا وا غة م 

تخرج م   باءة التطار، م  النماا التذ نرا ا فذ السماء إلى الأسماك التذ فذ البحار والأأ ار المتنا ة، 

ا  اإلى التاتر واليي  فِإن الحالإنسانية. فذ   1859ييية امطلياا تمثل  ملية و يغة  ذ التطار.  فذ  اا  لااهع 

ئ ستياد  التذ  ال ملية  دارون  جغيغ  يغيالاجذ  افتتح  نمانج  اناء  مع  النفسذ  ائجتما ذ  المستاى   يا  لى 

ائ ت إلى  الرتنظيمذ،  ال امل  سيمثل  الإنسانذ  الأفق  إن  التطار.  سيتمركزان  اق  الللي   والييي   و ذ  ياد 

ل تياد لا ي غ  نالك    دور  و  اجة للياى لمستيبل التطار فذ  لا الكاكب. وم  خلق النمانج التطار  ل

ال لاية )الإلاية(. فالأرض لا يتا خلياا ال تطار ، احيث  ن الحياانا  والنباتا  التذ  مرتاا كلاا جاء   

تطارا. وكللك الإنسان  ا   يلة لالا التطار ك يل وروح مثلما  ا الأمر فذ الغماو والمسغ، وكللك الغي .  

  يلة لاليا  تطارية، ولا ي غ الإنسان    إن الإنسان المتطار لا ي غ احاجة إلى  ب وصذ إلاذ  يث  ا نفسه
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. إن المامة ال  بة التذ  لى الإنسان الآن    ن ي زق نفسهاحاجة للاروب وائنلااء تح  مظلة الألا ية وئ

 ل  المسةوليا  م   مشكلته الحالية والتخطي  لمستيبله. فاا ئيستطيع  ن يمنب نفسهمااجاتاا  ذ مااجاة 

تاا، م    النااية فإن التطار ساف يمكننا وإن لا يك  الأمر اشكل  خلق اختباوه وراء م طيا   لاية . فذ 

 إماطة اللثاا    دي  جغيغ سينبثق ليلذء المر لة اليادمة".

الس الميالة  فذ  نت امل  الااضح  ننا  نت امل مع م طيا  ااية مع خطة  مم   إننا   . ال لمية  النظرية  تفاا  ل 

الحياة والاجاد. و لى الرغا م   ن كل تلك الم طيا   ذ كلما  تشريفاتية تت لق ام   ي   تينا وم نى  ل   

فذ الأدايا     نا  نكاة ا تفالية تتميز االز ا وائفتخار وش ار ائنت ار، فإن مل ظا  كتلك ستمغ ا داوما 

 الغارونية.  

الم ط م   ال غيغ  التركيز  لى  م   تت لق  ئاغ  محغدة  خلق  سئلة  م   خ اصا  طر اا  اكسلذ  التذ  يا  

كمانسان          هاض  تالذ  الم طلحا   تلك  مغلائ   استملء  يفيغ  راما  الم انذ.   واستخغاا  االم طلحا  

) خ اوذ هانانذ( استي اء  لا الماضاع. فالكلما  وطريية استخغاماا  وكيف م  الممك   ن تختل   لى  

ت  فلفاضة،  كم ان  استخغاماا  يخغ اا  نغ  مغلائتاا  و  ن  م انياا  الناس  الت اريف     فذ  رف  تسبب 

م  هاض هانانذ يبحث    ائفتراضا  . كل نلك يم ل  الحيييية وما ي نيه النياش م  خلق اختلط الم انذ

ا ،  مرا   ، والتذ  ذ  شياء ئتياق لك  واشكل صام  تتراءى فذ تلك المغليالتذ تختفذ وراء تلك المغليا

 ملحا.

وكأمثلة    نلك م  نلك ائهتباس: لمانا صما  اكسلذ  ن التطار يستثنذ الخلق؟ ولمانا هاق اأن ال الا لا   

يخلق ولكنه تطار،  يث يحلا للب ض الياق  ن ا تماق الخلق وفق لالية تطارية  مر وارد؟  د انا ننظر إلى  

 نلك كله. لك  فذ البغاية ئاغ م  ت ريف ما المي اد االخلق وما المي اد االتطار؟ 

بير يستخغا وفق لالينا  مختلفنة ورامنا  زلينة فنذ الإ نلا الغرانذ فنذ ا نض الأ ينان. فنالخلق الخلق  ا ت 

ان الرسمذ، يمك  ال ادة ااا والخليية كما تظار فذ الممل   و فذ الكتب المرج ية  و هغ تسم اا فذ التلفزي

" ال لا الخليذ". و ا يمثل رؤينة طما نة  ن  الكتناب المينغس،    إلى مغلاق خا  يغ ى فذ ا ض الأ يان

 يث يةكنغ انان الخلنق هنغ  نغث مننل  شنرة لائف  ناا واسنتغرا لكمالنه  سنبا ا وا نغا من   سناايع  يامننا 

ائ تيادية، ما يةكغ  ن الخلق هغ تا اشكل مباشر ومفاجئ وظار  المخلاها   لى شكلاا التذ  ذ  لياا. تلك 

المت ارف  ليانا اشنأناا. لكن  الخلنق هنغ ي ننذ     و ذ ال فة ذ إ غى الم انذ التذ تا إطلهاا  لى الخلييي

فالخلق ابساطة م  الممكن   ن ي ننذ  نننا فنذ  نلا  ت ريف التطار .شيئا  وسع و  ا م  نلك. شيئا نو  لهة ا

ل  الحالنة فنل  اجنة وئ الق  كيا نكذ  ا الل   نمز  ملية خلينا ولغاية م ينة. فذ مثل  نالاجاد   يلة لخ

ضرورة للياق اأن ال ملية هغ استغره  لائفا  و مليي  م  السني ، و ناا راما تكان تغريمية اغئ  ن  كانانا 
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جاء  فمأة. ف لى     اق يبيى الأمر خليا  تى وإن استغرا  اادا طايلة طالمنا  ن ال ملينة هنغ جناء  من  

اأنانا نيلن   هبل خالق  ادف  كيا.  ما الخغ ة فذ الماضاع فاذ  ن المزا ا الغارونينة تحناوق  ن تحناجج

  الخلنق  يلنا االتالذ هنغ نيلنالخلق م  خلق مغلاله الأوق الليق و ا الخلق المفاجئ، و ذ ت تبر نفساا  

لذ  ي   دلى انيله للخلق اما هغ  سما  التطنار. فنالأمر فذ م نا  الااسع.  لا االلب  ما كان فذ دماو  اكس

ايلية الخلق كما يشير إلياا الكتاب الميغس، وإنما يت لق ارفض    تلميح ماما يك  إلى وجاد خنالق ئيت لق  

 له دور فذ وجادنا وخلينا لغاية ما.

 نح  نت امل  نا مع إشكالية تتماوأ  غ المغلية اي  الكتاب الميغس وال لا ونلك إلى ما يت لق ا ملية الخلق.

ه الااسنع اأننه النمنا  و التطار م  جاة  خرى  ادة ما ي رف ات اريف مختلفة. فالتطار هنغ ي ننذ فنذ مغلالن

التغيير فذ الشكل اماجب الاه ، مثل  ن الأجنة تتطار  بر الاهن .  نلا الننم  من  التطنار ئهيمنة لنه من  

ر التطار  يلا اأنه تغير محغود فنذ النناع،  ويطلنق  لينه اسنا التغين  النا ية الغينية  و الفلسفية. وهغ ياصف

المزيئذ المحغود  مثل التناع فذ  ماا المناهير ونياق الحساسني  فنذ جزينرة غنائااغاس،  ينث تنا ن  

 شكالاا ا غ  مرتاا م  اليارة الأصلية.  لا الشكل م   شكاق التطار االتأكيغ  يلا ساف ل  يكان له ال غى 

المغو  الل  تسبب فذ تلك ائ تفالية ااجاد جاليان  اكسلذ وغير  فذ شنيكاغا. فنالتطار  نلا ئي نغ انغي  

 ناد  ننغ ى  االا المفااا    الخالق، لللك فاا ئييغا ا تبارا  فلسفية مامة. لك  التطار الميجغيغ وئيتخل

وت بنر  ن  التناري  الكلنذ للحيناة.    الغارونية  مثاق  اكسلذ  ا  ملية متكاملة مادية طبي انينة تشنرح   ساطنة

النااوذ م  الإطار الكلذ للطبي ة.  ذ تحغد  نننا تنا إنتاجننا من  خنلق  ملينة و ذ تنحذ الت ميا   و الاغف 

طبي انية غير  ادفة، و ن كل الحياة اما فذ نلك التناع الحاصل فذ الكاونا  الحية والم يغا  الحياية فياا م  

الممك  تفسير ا م  خلق م طيا  طبي انية مادينة، ويمنب  ن ينتا شنر اا  لنى  نلا الأسناس. لانلا السنبب 

 ادر االغ اة إلى  لا الغي  المغيغ. تحغث  اكسلذ االتخلذ    الإله ثا ا

ر سيمبسنان ( و نا   نغ غ طب ا تيغا   غ رجائ  التطار  يلا و دلى انغلا  و نا البروفيسنار )جنارج غيلن

 ليانا،   : " لى الرغا م   ن الكثير م  التفاصيل ئتنزاق احاجنة إلنى ال منلقمبتكر  الغارونية المحغثة  فيا

فم  الغئول الشا غة  ن كل الأ غاف المت لية اتاري  الحياة يمك  شر اا م  خنلق ظناا ر طبي انينة نيينة  و 

امفااا  دا  اامل مادية. فالظاا ر الاادفة فذ تاري  الحياة تنتا رؤيتانا من  خنلق ائخنتلف فنذ الطفنرا  

والتناع فذ الممارة، وم  ثا تغخل ال ملية ال شااوية فذ الاراثة و ذ مايغ ى ااسا )ائصطفاء الطبي ذ(   و 

ة  نا   نيلة  ملين  ائصطفاء  لى الطفرا  كما ترى م  خلق المنظار الغارونذ. و لى  نلا فنإن الإنسنان

لا  نا ائسنتنتاج الميتنافيزييذ )الفلسنفذ  نئتحمل  ية غاية ولا تم لنه فنذ  سنباناا  ني  وجنغ". و  طبي انية

 الغينذ(.
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السااق ليس االأمر المغيغ وإنما  ا ماجاد فنذ ال بنارا  التنذ سناهاا  اكسنلذ مثنل  ن الحيناة   إن ائستنتاج 

مادة،  و ناك  اامل مادينة وطفنرا   شنااوية واصنطفاء طبي نذ. فالنتيمنة  نذ  ن الحيناة االمممنل و يناة 

الإنسان االخ ا  ليس  نتيمة ت ميا نكذ  ادف.  و ذ نفس النتيمنة التنذ سناهاا  اكسنلذ ولكن  ا بنارة 

 خرى. ليس ص با  لى المرء  ن يكتشف  ن الغراونية والتطار ت تبنران ناتنا  ا ناد دينينة فلسنفية. فانل  نل  

لنمنا ات ااير مادية، ميارنة االمل ظا  التنذ ت نف  ملينا    اة م  خلقالتذ ت ف الحي  النظرية التطارية

كاونا  يحملن نفس الغئلة؟  نا ن نل فنذ الااهنع لغى الأجنة  و التغيرا  الشكلية البسيطة التذ تطر   لى ال

إلى اختلط الأمار، و لا مايحغث داوما  نغما يتكلا  ساتلة البيالاجيا    التناع فذ  شكاق مناهير الحساسني  

 لى سبيل المثاق  وي تبرون نلك تطارا. فأي  المشكلة؟ إن تغير مناهير الحساسي   ذ ار نان  لنى التطنار. 

لك     شكل م   شكاق التطار؟ فما تا ار انه  ا شكل محغود جغا من  تغينر فنذ شنكل المنناهير ئيمكن   ن 

الخلق فنذ الكاوننا  والنل   نا   ل م   شكاقنااع،  و    شكيرهى لأ  شكل م   شكاق الغئلة  لى تطار الأ

 س الاه . إنه هياس خاطئ ولك  مت مغ.فضخا جغا وماا جغا فذ ن

رينة الغارونينة التطارينة؟ منا ذ الأشنياء التنذ ينبغنذ  ئ ينتا إهرار نا و ن ي ناد فما ال ن ر الحاسا فذ النظ

 اختبار ا؟

م  اللرور  لياض اخت اصه تيغيا الت ريف المناسب  ن ييغا م طلحا  وطنرا للتفكينر تسنا غ فنذ  ئ 

تختل  الأمار  لى المتليذ خ اصا فنذ  النة غمناض مياصنغ الت نااير والم نطلحا . اانل  الآلينة يمكن  

يحتاج ا غ لتأكيغ  وما ذ الأشياء التذ إما تا إثباتانا  ة، ويرى ماالل للمستمع   ن يركز  لى الم طيا  الميغم

  ياا، وم   جل نلك ينبغذ  ن ياجه إلياا تركيز خا . وار اناا  و  ناا لا تثب  ا غ ال  و تا نف

ى".  نل  ال بنارة منأخانة من  كتناب ك   ن يتا تيغيا نلك كمثاق م  خلق نظرية "صنانع السنا ا  الأ منمي

يحمل نفس ائسا  لفه الكاتب التطار  الشناير ريتشنارد دوكيننز، و نا ي تبنر المتبننذ الأوق  الينا للنظرينة 

الغارونية التيليغية. تميب نظريته  لى  سئلة محغدة. فاا يبغ  كتاانه اتينغيا الت رينف التنالذ: "البيالاجينا  نذ 

 دراسة لثشياء الم يغة التذ تبغ  انطبا ا كما لا  ناا صمم  لتحييق  غف م ي ".

 لا ي نذ  نك إنا ما نظر  إلى الكاونا  الحية فإنك ستكان انطبا ا  ناا يا ذ اأناا مخلاهة،    ام نى  ناا  

لك ممرد و ا  و انطبناع خناطئ لأننه وكمنا ييناق ي لنا ن   ناجمة    م ما خلا. لك  مايرا  دوكينز  ا  ن

جمة    طفرا   شااوية واصطفاء طبي نذ، و نلا اممملنه ماينغ ا   ا بنارة "صنانع السنا ا  الياا  ناا نا

الأ مى". ووفيا لغوكينز "فإن ائصطفاء الطبي ذ  ا صانع السا ا  الأ مى.   مى لأنه ئيرى  مامه و نا 

ئيخط  وئ  غف  مامه يس ى إليه.  لك  النتاوج المنبثينة  ن   نلا ائصنطفاء الطبي نذ ت تبنر متمينزة تمامنا 

ة من  هبنل صنانع سنا ا  هنغير ينرى ا ينينه. فائصنطفاء يتحفننا اظاار تلك الت ميما  كما لا ناا م نمم
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 يا".  لى  لا فإن نظرية صانع السا ا  الأ مى والتنذ  نذ ابسناطةالتخطي  والت ماانطباع خادع يا ذ ا

اج إلى شرح،  ينث لنا تنتمك  الغارونينة لآليا  الغارونية تاغف إلى تيغيا شرح مف ل    الأشياء التذ تحتا

 اليغيمة م  شر اا اشكل مينع ا غ.

التطار كما يبغو يمك   ن تتغخل فينه  نت تبر نظرية صانع السا ا  الأ مى  كثر خ اصية م  التطار، لأ 

  اامل جغيغة، كما ف ل ستيف  جذ غالغ تطار   ارفرد الشاير  ي  نشر كتااه "الحياة المغ شة". 

يتكلا غالغ فذ كتااه    ائنفمار الكنامبر . و نا ظانار مفناجئ غينر متاهنع لثننااع المختلفنة للحيااننا  

اللفيارية فذ تلك الحيبة، دون وجاد  ية  لما   لى    كاوننا  سنلف  و    مخلاهنا  تاالنغ  منانا تلنك 

شكاق المبكرة للكاوننا  التنذ النباتا  والحياانا  الم يغة فمأة دون    ارتباط ماما يك  االأ   الكاونا . ظار

ظار  هبلاا. و كلا وكما هاق دوكينز إناا تبغو كما لا  ناا أر   واشكل لانذ وإن كان الأمر االنسبة له ليس 

كللك.   ما غالغ فاا ي ف الحالة اطريية  خرى " ليغ ا تيغ  ساايا اان نلنك نناجا  ن   يناب فنذ طريينة 

تممع تلك الكاونا  ساية. لك   رى  ئ سبب يغ ا لللك ائ تياد الآن. فالكاونا  ف ل هنغ ظانر  فمنأة انغون 

 ليه واما  ننا ئيمكنننا  ن  ا وم رفتاا. و   كاونا  اينية ، ولا وجغ  مثل تلك الكاونا  لكان االإمكان رصغ 

كائ جغينغة انغ  إن إ  جغينغ هنغ تشنكل  من  غينر تطنار  لنى الشناكلة  شننمغ  يا مناا،  فإن  نلا ي ننذ  ن  

لغارونية. و لا ي نذ  ئ وجاد لآلية تشرح م غر تلنك الت يينغا  الت نميمية التنذ جناء  انغون    تنغرج، ا

 لغياب وجاد الشاا غ المل ظة م  كاونا  وسيطة اينية فذ المستحاثا ". 

 ا  الأ مى"   يث يينغا رية "صانع السانح  نركز  نا  لى المانب الحاسا م  النظرية الغارونية و ذ نظ

دوكينز م  خللاا  فلل شكل دفا ذ ممكن . يمنر  نلنك من  هبنل   لنى سنلطة فنذ  نرا  ن نار التطنار. 

يستشاغ دوكينز افرانسيس غريك الحاوز  لى جاوزة ناال ومكتشف الغ  إن إ  والمكرس نفسه ملحغا. ين ح 

إنا كنن   لنى شنك دنى شك االنظرية الغارونية  ن يير  كتاب دوكينز و ن ينةم  انه  "   غريك    إنسان لغيه

ايغرة ائصطفاء الطبي ذ فإننذ   لك  لى  ن تنيل رو ك م  خلق هنراءة كتناب دوكيننز صنانع السنا ا  

 الأ مى".

الشذء الااضح  ن اللغة التذ تكلا اانا غرينك  مسنتبغئ الخلنق اائصنطفاء  نذ لغنة  اطفينة رو انينة ) نينل 

غور الطفننرا  صننحيحة؟  ننل امينن رو ننك( فاننل نظريننة صننانع السننا ا  الأ مننى  يننا تمثننل الحيييننة و ننذ

، اوائصطفاء الطبي ذ احق  ن ت نع الم مزا  م  نباتا  و ياانا  م يغة م  خلق كاونا   ية اسيطة جغ 

والطفنرا  اخطناا  متغرجنة ء وم  ثا م  خلق مااد كيمياوية غير  ية االأصل ؟  ل م  الممك  للصطفا

اء مثل الأجنحة وال يان والكلية والكبغ والغماو؟ و نل  ينا هنغ هامن   ن تياا ابناء الت ييغ الحيا  فذ الأ ل

 اللك؟ م  الااضح  نه اإمكانك  ن تطرح  لا السةاق الأخير اطرييتي :
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  ل تستطيع ف ل نلك     ل االإمكان ائستغئق م  خلق الشاا غ ال لمية  لى إمكانية إنماأ نلك؟ -1

  ل هام  اف ل نلك ام نى  ن الشاا غ المستحاثية هغ  كغ   ن الأمار هغ جر  اتلك الطريية؟ -2

غالبا مااستخغا دوكينز مثائ تاضيحيا    كيفية رؤيته لتطار المناح  يث ي تيغ  ن المثاق الأفلل  ا جناح 

 خفاش  ثير لغيه و ا م   مثلته المفللة !!! الالخفاش اغئ     جنحة الطيار والحشرا  لأنه يبغو  ن 

اغ   الأجنحة االتشكل؟  " كان  ال غيغ م  الحياانا  ال غيرة تيفز م   افة إلى  خرى يتساءق دوكينز كيف 

وكان  فذ   يان كثيرة تيع  لى الأرض. واالنسبة للحياانا  ال غيرة تحغيغا والتنذ يتمناس سنطح  جسناماا 

كله تيريبا مع الاااء فإن نلك سيسا غ الكاو   لى ائنتياق،  يث ي مل سطح المسا  منل وسنادة  ااوينة. إن 

 ية محاولة لزيادة نسبة سطح المسا إلى وأنه يمك   ن تسا غ كثيرا. مثاق نلك تلك الشراوح  لى شكل طيا  

فينغة لأننه م صااع. ليس الماا مغى صنغر تلنك الشنراوح ودهتانا فانذ داومنا سنتكانمتشكلة اي  الأورهاها  ال

 ن يكسر الحياان  نيه إنا ما وهع م  نلنك ال لنا. لكن  ليك  لا،   يث يمك   سيكان  ناك االتأكيغ ارتفاع  ما و

لراما ينما إنا هفز م  ارتفاع  هل منه. وفذ  لا الحيل الغهيق فإن    تحسي  فذ اناء اليغرة فذ سنطح المسنا 

ئلتياط الاااء وتاسيع الاسادة ساف ي نذ الفرا اني  الحيناة والمنا  . و نلا ي ننذ  ن ائصنطفاء الطبي نذ 

ساف يفلل  تى الحغ الأدنى م  تلك الطيا  الاااوية . و ينما تتحاق تلك الطيا  إلى  ن ت بح  ذ الشكل 

يغ فإن أيادة  ما تلنك الطينا  سني يغ الكنرة لتحغينغ وم  جغ    هليل.  الم تاد فإن ائرتفاع )لا( يمك   ن يرتفع

كان  ه ة نشاء الأجنحة.  اح المناسب.". تلك إننحياة والما ، و كلا إلى  ن نح ل  لى المنالي   الفارا ا

مثل تلك الي الله المسلية ا تبر  االمناسبة،  فذ الأاااب المغلية وم  هبل  ن ار التطنار ) كاينا  مسنلية( 

غير ميبالة  لميا.  ذ ممرد ر    و افتراض سطحذ سانج ئيمك   تى  ن تييا كفرضية  لمية. تةكنغ تلنك 

الرواية  ن دوكينز ئيملك  دنى  لا افيزيالاجيا  و تشريح الأ لناء  ننغ الكاوننا  الحينة. إن ااتنغاع طينا  

ء ر س الخفاش ترى جالمة.  ل للمنغب وم  ثا تاس اا ثا تحالاا إلى جناح خفاش  ذ ممرد  فكار تأملية  ا

ة ثا انيلنب كان المنغب  ياانا ثغييا هبل  ن يكان  شرل  و   م  كاو  لاخر  ا نما  ا الآخر م  ر س المنغب؟

 كس؟ وإنا كانن  الطينا  هنغ تحالن  إلنى جنناح كمنا ينز ا دوكيننز فمنانا اشنأن ايينة الأ لناء  شرة  ا ال

والأنسمة؟  الي ة السااية مع الأسف هغ جرى تيغيماا فذ ال غيغ م  الميررا  المام ية البيالاجية  لى  نانا 

دليل وطريية لحغوث التطار م  خلق ائصطفاء الطبي ذ. لك  لن غ لتحلينل  نلا السنيناريا وننرى المشناكل 

المنطيية التذ ترتب  اتلك النظرية.  نالك إشكالية مامة ئانغ من  التاهنف  ننغ ا و نذ إشنكالية إيمناد المثناق 

مثائ تشبيايا م   غا، هدارون  ن يلرب مثائ  لى التطار م  خلق ائصطفاء الطبي ذ راد   سب. فحي المنا

يز ا دارون و ن ار التطار  ن ماف له مرانا الحيااننا  الأليفنة غ الحياانا  الأليفة. خلق  ملية التامي   ن

م  تامي  يشبه ما تياا اه الطبي ة م  اصطفاء، احيث يمك  الياق  ن الطبي ة يمكناا  ن تف ل نلك ال و كثر 
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م  نلك. واال ادة إلى فرانسيس غريك م  جغيغ فذ مثاله الل  يشنير إلنى  ن دارون وئ يينه ا تمنغوا  لنى 

تلك التشبياا  يياق: " إن دوكينز ييغا جغلية ممتاأة كيف  ن التطار يمك   ن يتينغا خنلق الفتنرا  الزمنينة 

م  خلق ائصطفاء  ن ينتماا  ناا ا مختلفة من  الكنلب مثنل طا اا  كلب استالمتا ة. فال غيغ م  مامنذ ال

 " . إن الإنسان  نا   ا ال امنل المانا ز واالغوكز خلق لائف السني  التذ  ملاا فياا  لى تلك الحيااناينإيك

والحاسا فذ الأمر، وإن  سه الفلالذ  ا الل  هغ  نتج  وم  خلق  ملية التامني  ائصنطنا ية ولنيس من  

خلق الت ميا  ل  الأنااع م  الحياانا ، وهغ  فظتاا لنا الطبي ية كمنا نرا نا ككنلب مستأنسنة. واالميارننة 

فإن الاه  المتاح للطبي ة والميغر امئا  المليي  م  السني  ي تبر كبيرا تماما، ولللك ف ليننا  ئ نننغ ش من  

 ذ م  خلق الم يار الزمنانذ المغنرا فنذ الطبي  ائصطفاءوجاد  لا ال غد الااول م  المخلاها  الل   نتمه  

 اليغا".

تطنار والتنذ ت تبنر من  تلك المغليا  التذ تبغو مين نة تمامنا لأن نار ال ريك وغير  م   نغ   لىئ يخفى    

  فلل ماجاؤوا اه ت انذ  خطاء تبغو واضحة:

فذ البغاية: م  الم لاا تماما  ن جميع الكلب يمك  تلميناا تح  ناع ايالناجذ وا نغ.  و نذ تينع إنن امنا 

فياا المستأنسة ضم  ناع وا غ . لك  المسنألة الأساسنية ليسن  تلنك، وإنمنا  ن درجنة التنناع الحاصنل لنغى 

ظانار  شنكاق فياا. إن تاهف الكلب تتاهف ا غ  مليا  مت غدة م  التامي ، احيث ئيح ل    تمايز جغيغ 

يخلع لثباتية الناع. فالكلب ل  يستمر فذ أيادة  ممه االتامي  جغيغة ئي اد مثل ئنتااء  امل الاه  وإنما  

ئ ينا إلنى فينل.  نلا ي ننذ  ن ح احما الفيل وم  ثا يتطاوق  نفه ليتحاق إلى خرطاا، و ا يتحاق  بى ي ت

هغرة الممارة الاراثية فذ الناع  ذ م  يتحكا، احيث  نغما ت ل ليغرتاا الي اى فاذ تتاهف  ناك وتكان 

هغ استالك  تماما. ومع  ن نا ية الكلب تمتاأ امارثا  نا  مرونة نسبية احيث م  الممك  الح اق  لنى 

تنا ننا  كبيننرة فننذ  ماماننا و شننكالاا ميارنننة اننالأنااع الأخننرى منن  المخلاهننا ، يبيننى  ننناك  ننغود لتلننك 

لكن  السنةاق  لتنناع.لآفناا ا التنا ا .  ما الرد الغارونذ  لى نلك فيكان اأن الطفرا  تزودنا ايغرا  جغيغة

 نسخة طبي انية    الم مزا  الخليية؟ل تمثالتالذ  ا  ل يحغث  يا  لا  و  ل  ن الطفرا  

ر التطنار وئيسنتطي ان تحييينه  و الاصناق إلينه انالرغا من   اجتنه الملحنة  نالك شذء ما يحتاجه  ن نا 

 نغ ا. إناا ئيملكان شاا غ مستيلة تشير إلى وجاد . ففذ مثناق دوكيننز يمنب تنلكر المننغب النل   راد  ن 

ي بح خفاشا.  لى الطفرا  فذ  لا المثاق  ن تظار داوما  نغ طلباا  و الحاجة إلياا  لنى شنكل طينا  تكبنر 

وتكبر كلما  راد الحياان  ن يتطار. لا يطرح سةائ  اق الغليل الل  يملكه  ن ار التطار  يا  ناق صنحة 

ة تفاؤلية غير ملحاظة. إن التشبيه الل  تا اسنتخغامه فنذ  الن  فكار  ذ ممرد  وجاد مثل تلك الطفرا  والتذ

ر وليس تغيينرا انل  نغود. ومنع  نلا لب يغق  لى  ن ائصطفاء الطبي ذ يملك محغودية فذ إ غاث التغييلكا
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فإن  لا ائصطفاء ئ ي مل إئ م  خلق المارثا  الماجادة  صل ضم  الممارة الاراثينة فحسنب، و ملنه 

 لا ميرون ااجاد تلك المارثا  وئ يتماوأ ا اتاتا. لك   ناك شذء ما مانا  يلنا اننفس الينغر وينغق  لنى 

خطأ فذ م طياتاا، راما كان دوكينز  لى  لا اه وهنغ  ناوق من  غينر  ن يحينق    نمناح  ن يتخطنا . ففنذ 

امني  من  خنلق اأ الته فنذ إنمنال بارة التذ نكر  لانفا  " الرجل  ا  امل ماا جغا فنذ البيئنة وإن فلناليت

لح اق  لى  نااع جغيغة م  الكلب". ليغ كان يمغر ا  إلىائصطفاء وليس م  خلق الت ميا  ا الل   دى  

يغ النظر اال  ال بارة  يث  ن التامي  ائصطفاوذ للكلب والل  يحغث من  هبنل المنراي   نا اغوكينز  ن ي 

هغرا كبيرا م  اللكاء. و ذ نا   غف مستيبلذ  ثناء ائصنطفاء لتحغينغ النناع   ا ملية إدراكية  ادفة وتستخغ 

سنة  و المغيغ الل  يس ى المام  للح اق  ليه، مثل الزينادة فنذ الحمنا  و النناع كنالكلب اللنخمة للحرا

المنتمة للحليب  و للحاا. واالتالذ فإن  لياا  ماية  يااناتاا المامنة م  البيئة الطبي ية التذ هغ ت يق الأايار  

الحياانا  المامنة سري ا ماتنيرض إنا ف  ي .ةثر  لى تلك ال ملية إنا لا يتا مرا اة الحلر  و الاهاية الكافي و ت

إن ائصطفاء ائصطنا ذ يةكنغ   ا ل غا صل يتاا فذ البياء فذ ايئة غير محمية.ما   يغ  إلى البرار  نظر

 ن  نالك ت ميما ي مل فذ  غود اليغرة التذ تتحملاا المارثا  لغى الكاونا  التنذ نت امنل م انا. فانناك إنن 

ت ميا  ادف لتحييق غاية محغدة فذ  لا ائصطفاء ال نا ذ،  لنى النرغا من   ننه يحينق ت نغيل  طفيفنة 

نناع. لكن  من  جغينغ ونا  محغودية فذ إطار النناع الاا نغ ومن  خنلق الممانرة الاراثينة التنذ يحتايانا ال

كنل ر م  نلك اكثير. ف انع السنا ا  الأ منى وانالأ رى الفاهنغ لاء الطبي ذ  كثفالمتطلبا  االنسبة للصطف

ة  و الاا ينة تنرى  ن اإمكانانا  ن تأخنل دراك والا ذ،    الياى الطبي ية المادية غينر المغركنة  و الاادفنلإا

وامرور الاه  يمك   ن تياا اتحايلاا إلى كاو  اشر . لك  ائصطفاء ال نا ذ و لى ال كس من  جرثامة  

نلك تماما ئييغا إئ ت غيل  ضم   غود الناع الاا غ وفي  م  خلق الممارة الاراثينة التنذ يملكانا. و نلا 

ي نذ االلب   ن  لى مارثا  المرثامة كذ ت ح ميارنتاا اائصطفاء ال ننا ذ  ن تملنك جمينع مارثنا  

فنذ ائصنطفاء ال ننا ذ، تياا كمنا يحنغث ستشتق مناا ئ يا،  تى يتاح لاا  ملية ائشن الكاونا  الحية التذ

ت غيل  الاراثية فنذ التامني  تحنغث  لنى مارثنا  متنحينة لكنانا الا. فو لا ما ئ نمغ  فذ مارثا  المراثي

لكاا الكاونا  الحية يمب  ن تكنان ماجنادة  صنل فنذ ادة  صل. و لا ي نذ  ن جميع المارثا  التذ تمماج

 المرثامة الأولية اشكل منتح خاف وم  ثا  لياا  ن تظار ئ يا و لا  مر ينفيه ال لا اشكل هاطع. 

غ المشنكل  فنذ سنيناريا صنانع السنا ا  الأ منى . إ نغى الإشنكاليا  تت لنق اغ نا فذ تحغين  نح  االكاد هغ  

االمة ل . فافيا للصطفاء يمب  ن تكان صفة ما  ذ المتميزة فذ الاهن  النل  تبينى فينه ايينة المنة ل  

ى سنبيل المثناق  لنينا  الأخرى متساوية فذ مزايا ا. فإنا ماظار  ميزة ما جغيغة مساوية  و تفاا مزية الط

الشنراوح  ا المنغب المز اا ائستفادة من  مزينة الطينا   ولغى المنغب  ثناء وجاد  فذ اليمة، فل  يتسنى لال 
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لأناا ل  ت اد مزية إيمااية. كللك  نالك جانب التأثير المت غد للطفرا . ففذ مثاق الطيا  يمك  لتلنك الطينا  

 ن تكان سببا لن اهة إن هغ ت لق تلك الطيا  اأغ ان الشمر  ثناء تسلق المنغب لتلك الأشمار مما ي نذ  ناا 

. كنللك فال اامنل تيغا صفا  سلبية. فال فة الإيمااية للطفرة هغ تحمل م اا صفة سلبية تم لانا غينر صنالحة

اع كان داوما فذ صالح الطفرة، مثل  ن تنزداد نسنبة  نائ  الاهنصطفاء راما ئتالطبي ية التذ تف ل ف ل ائ

را  يلا فذ ماضاع التيغا ااتما  وا غ  ائ  النماة مما هغ يتسبب فذ انيراض الكاو . ويتسع الأمر كثي  لى 

لأمر فذ الااهع ليس مناطا اتغينرا  محنغدة وإنمنا غالبنا منا يمنب  ن يترافنق  يلنا وفينا للغارونينة محغد. فا

اتغيرا   خرى  لاية ليس ضروريا  ن ترتب  اتلنك الطينا  المتشنكلة، مثنل ترافنق الطينا  اناار شنتا  

كثيف  و نيالله فذ الحياانا  المناية، و لا ينيالله م  هغرة التكناثر لنغى الحيناان. ف نزق صنفة وراثينة اانلا 

  ئيخطن  وئينرى ء الطبي ذ  الل  مر غير متمانس وئيتاافق مع طبي ة ائصطفا  الشكل وتطار ا يبغو  نه

 مشكل   غيغة مع سيناريا صانع السا ا  الأ مى: نننا إ مامه وئيغرك وئ يتحكا االمستيبل. لغي

 .ان  تلك الطفرا  ستمذء فذ الاه  المناسب  ا ئلسنا نغر  إن ك -

 نالك مشكلة ائصطفاء الطبي ذ الل  تا تشبياه اائصطفاء ال نا ذ اشكل خاطئ فذ الاهن  النل   -

 يستاجب ائصطفاء ال نا ذ وجاد نكاء ت ميمذ لإ غاث التامي .

 تأثير المت غد للمارثا  و ا تأثير راما يكان ضارا جغا.ناك مشكلة الو  -

وفذ النااية  نالك مشنكلة  اي نة رامنا تكنان الأكثنر  رجنا فنذ الماضناع و نذ مشنكلة السنمل  -

 المستحاثذ..

 فالسمل المستحاثذ ئيغ ا  يا م   ل  الآليا  التذ ترتب  االتطار،  لا إن وجغ فرضيا  لا التطار كما يز ا

  المستحاثية مايةكنغ نظرينة دوكينز وسيمبسان وغريك و اكسلذ.   لى المرء  ن يشا غ فذ السمل  م كل  

مى، ئن التطار اغون  ل  النظرية ئيمكنه  ن يياا احل مشكلة الت نميا.  و كنلا  ليننا صانع السا ا  الأ 

 ن نرى فذ السمل  المستحاثية نمطا م  الكاونا  البينية التذ تتمايز فياا ال فا  الشكلية  بر تلك الطفرا  

المزيئية ال غيرة جغا والمت غدة المتراكمة م  خلق ائصنطفاء الطبي نذ اأ نغاد غينر منتاينة. و نلا الننم  

اق رؤينة الشنكل اللنخا من  ه م  غير الميبنل اا فذ جميع الكاونا . ام نى  نى المستاى ايمب  ن يكان  ل

ز ذ تغير شكل الكاو  ا ارة لانية. السبب فذ نلك ي اد إلى  ن دوكينف  تسبب الطفرا  " الشكل اليافز" والتذ ت

ون، إن إنا ما افترض  وجاد ملمنح ت نميمية هنغ تظانر فنذ كان م را تماما لنفس الأسباب التذ  نا ا دار

جيل وا غ اااسطة الطفرا  اللخمة، فإنك تتكلا    م مزة وليس  غثا  لميا. مثاق نلك  ن ييناا الكمبيناتر 

تلياويا اغون    ارممة مسبية  و تنغخل اشنر . تلنك  يلنا   2000اغءا م   وفيس    2007اإنتاج نظاا  وفيس  

 أننه إنا ما نغث  التغينرا  من  خنلقا  انالياق ا ذ امثااة الم مزة. فغوكينز ودارون هغ تخلاا    الم مز
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م  الممك  استحغاثه    يغاتغرجة  و طفرا  صغيرة جزيئية وتراكا اصطفاوذ، فإن اناء مخطاا  صغيرة م

ننذ و نكناء مخطن  مسنبيا. وكمنا هناق دارون اليفنزا  ت م  خلق الخطاة خطاة دون الحاجنة إلنى م نما  

الم مزا . و كلا فيغ  صر  لى ائلتزاا االتغرج اخطاا  ه يرة  لى الرغا من  ائنتينادا  الشنغيغة ضنغ  

فذ  ل  اليلية والتذ جاءته م   كبر مةيغ  تاماس  اكسنلذ النل  هناق لنه " ننك هنغ  ملن  نفسنك  كثنر من  

 الممك  ارفض اليفزا ".

) ئاغ م  التغخل والتاضيح فذ  ل  اليلية: إن  غا رؤية   لا التغرج ضم  السمل المستحاثذ فذ خطاا  

صغيرة  ا دليل  لى اسنتحالة  غوثنه تطبييينا. فمن  نا ينة تطبييينة لنفتنرض إمكانينة   ناق  نلا التحناق 

ثا  راما تيناد إلنى   ناق ي نذ  نه ئاغ م  إمكانية إجراء تمارب ت غيلية طفيفة  لى المارا  ،  ل التغريمذ

الخفاش:  لنفتنرض كاوننا من  نناع م ني  -ترض دوكينز فذ تمراته  لى الكاو  المنغب  لا التحاق. ومثلما اف

مثل الشمبانز  ونريغ فذ خطاا  مغروسة اطيئة متغرجة له التحاق إلى ناع جغيغ. وااجاد ائخت اصنا  

ال لمية الطبية المت غدة المتا ة م  وراثية إلى منا ية إلى فيزيالاجينا وسنرطانا  وأرع   لناء، فنإن تلنك 

   تغيينر فنذ ا فإن اسنتحغاث الإمكان تحليلاا م  النا ية النظرية. تطبيييالغراسة هغ  صبح  ملحة وإن كان ا

لنى مسنتاى المناسنل، و نلا ا نرف النظنر  ن  تنأثير    غينغاالكاو  الحذ يبغ  االت غيل  لى المارثنا  وتح

لسنااق لنغارون  ن     شنكل من   شنكاق ما  غث فذ   افير دارون. لا ي بر نلك المثناق اال اامل البيئية ك

التطار لأن مارثا  المناهير لغى تلك الحساسي  كان  االأصل ماجادة فذ الممارة الاراثية. وما  غث كان 

انزيا ا فذ تلك الممارة إلى صفا  محغدة. ف امل المفاف  ننا هنغ  ثنر  لنى الطينار نا  المنناهير ال نغيرة 

اجنادتي  مننل البغاينة، فنذ  ني   ن و ايى  لى نا  المناهير الياسية الكبيرة. ام نى  ن كلتنا ال نفتي  كانتنا م

يينة  لنى ييا   اصنة االمنناهير الكبينرة. إن الطريينة الا ينغة ئسنتحغاث طفنرن للمارثا  الخائصطفاء كا

بايلة  و الحيناان النلكر  ومن  خنلق لالينا  مستاى المارثة  ا رؤية تلك الطفرا   املة  لى مستاى ال

 لى    مناما. و كلا فال اامل البيئية كالمفناف والطافنان  و     امنل مشنااه لن  يكنان لنه    تنأثير تةثر  

مباشر  لى المناسل  و استحغاث    مارثا  جغيغة.  ما ال اامل المةثرة  لى استحغاث طفرا  فنذ المناسنل 

 وفيا لف اليتاا فاذ:

 الأش ة اأناا اا السينية وغاما ورونتم . -1

 ا ض  نااع الفيروسا  التذ هغ تتطفل  لى الأ راس. -2

 ا ض  نااع المراثيا اللارة -3

    امل التيغا االس  المترافق احغوث تشا ا   لى مستاى المارثا . -4
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   دهيية  لى شنكل ترمينز من  كلمنا  يلا ه  ذ تسلسل مبرمج م  م لاماإ كما تاالمارثة كما  ا م لاا و

 رف  و  كثر يفينغ فنذ النااينة   1000مةلفة م   را ة  روف كتااة وفق تسلسل محغد يتكان مما ييرب م   

 م نى م ي  ييتلذ اناء اروتي  محغد نو وظيفة محغدة.

سناف لن  إن هطع  ل  الحروف وإ ادة ترتبياا اااسطة الاساول الأرا نة لانفنة النلكر واشنكل نيطنذ محنغود 

   مزية، ام نى الح اق  لى م لامة جغيغة  لى مستاى المارثة، ال ما ستفلذ إلينه   إلى استحغاث  يةد 

بينر  ا االتأكيغ انيطاع وتشا  فذ البرنامج الأصلذ لتلك المارثة. فما سنح ل  ليه فذ النااية  ا مارثة ات 

 غ غيئ  هغ فيغ  اللك التشايه  ن ر إ لا صاوب ومبرمج لحساب  ن ر جحاكل ال  وراثذ مشا . لأنك فذ

ناهالله مشا  غير مغروس. مثاق نلنك من  اللغنة جملنة  "دع الأيناا تف نل ماتشناء" فلنمنر  لنى تلنك ال بنارة 

 الإجراءا  الت غيلية الممك    الاا تشبياا لما يح ل  لى مستاى المارثة:

 تيمة  ذ  ع    ياا   ل  شا  .ف مناا. والن رو ةإأالة  رف  و  غ -1      

 إأالة كلمة م  الكلما  والنتيمة: " دع تف ل  تشاء" -2

 هلب مااهع الكلما  " تف ل الأياا دع ما تشاء". -3

 خل  الحروف " ف ل يادع تشاماء". -4

من   يغة لا تك   صل ماجنادة،م   جل الح اق  لى ت غيل وراثذ  لى مستاى المارثة تنما  نه صفة جغ 

 ك لسببي :الممك  للطفرا  ال غيرة المتغرجة  ن تحغث مثل  لا ائنفراج ونلر غي

السبب الأوق   ا  ن ال امل المتسبب فذ  نغوث الطفنرا  يمنب  ن يكنان مسنتغيما. و نلا ي ننذ  ن  -1

 لى الكاو   ن ي يش فذ ايئة غير صالحة للحياة، وكمثاق ايئة إشن ا ية  لينه  نا والأجيناق الل ينة 

التذ تتب ه الحياة فياا لإ غاث تلك الطفرا  اشكل مسنتمر.  نلا الأمنر غينر ممكن  اسنبب الأضنرار 

الناجمة التذ ستكان  لى مستايا  مت غدة م  ال لاية الحية، احيث يسنتحيل فنذ النااينة تحينق    

افة ال لناية وال لنايا    الماجاة المي ادة فذ ظل تأن شغيغ  لى كم  تلك الطفرا  اوغة مرجاةف

 لتذ ستتكاثر فذ نفس البيئة.ا لل يةا

ية  ن تاجه ف لاا  لى نفنس المارثنة السنااية وتيريبنا فنذ نفنس إن  لى الطفرة التالية كذ تكان ممغ  -2

الماهع كذ يتسبب الأمر فذ استحغاث ت غيل ملاف إلنى السنااق. إن  نل  الآلينة  نذ امثاانة ارممنة 

 تحتاج إلى تخطي   و ت ميا نكذ.

ا  م نى يتاجنب  نغوث ت نغيل   لنى حغث صفة مامة ن    جل  ن تلنفترض  ن مارثة وا غة وم -3

ت غيل . إن  غد المترافيا   و التبغئ  الممكنة للح اق  لى  نلا التبنغق  20تلك المارثة ت ل إلى  

ا النرها ت غيل مختلف في  للاصاق إلى مارثة  يييية م غلنة وا نغة.  نل  4000هاة    10 ا ماييارب  
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خلق  لكان المنظار فاا  مر مستحيل.  لا يةكغ  ن  غوث ت غيل وراثذ م ا  ية  مايتماوأ اييا فلك

الطفرا   ا  مر مستحيل لأن المارثا   ذ ارمميا  فذ  نظمة م لاما . لللك فإن كل ماسنح ل 

 ليه م  الطفرا   ا ممرد تشاياا  مرضية . إن  لا منايل ظ تطبييينا  لنى ال ن يغ الطبنذ ا نغ 

الت رض لأنيا  نا  طااع ش ا ذ  و اف ل  اامل  ياية ممرضة. فغالبنا مناتترلاى تلنك التشنا ا  

انتاوج شكلية  لى شكل سرطانا   و صفا  شكلية ظا رة مشا ة. لكن  لنا تظانر  تنى الآن و لنى 

يمااينة  لنى م  خلق المل ظا     نتناوج إ ااء تمريبيا  وائتما  س  الرغا م  الغفع الشغيغ فذ  لا

 لمتاهع والمتاافق مع الأنظمة الحياية للمارثا .ا الأمر الإطلا، و ا

سمل المستحاثذ  ا  شكاق م  كاونا  جغيغة  تظار فمأة فذ ال خار، مثلما ننرى فنذ ال  نر إن ما يبغيه ال

الكامبر   يث تظار مكتملة دون    شكل م   شكاق التغرج  الخطذ م  الأسلف إلى الخلف.  ا يز منان 

وجاد ا ض خطاط التااصل، لك  الأمر ئيزاق جغليا  نغ  ل  النيطنة.  فممينع المسنتحاثا  التنذ يسنتنغون 

إلياا  ذ فذ سمل الفياريا ،  لى الرغا م   ناا ت تبر الأهل م  اي  الكاوننا  الحينة التنذ سنتحظى افرصنة 

انا فرصنة ل ن يتناحفذ البيئة البرينة هبنل   وتتحمر، نظرا لتفككاا وتحللاا ستحاثية  ييييةلى  شكاق متحالاا إ

التنذ لنغياا فرصنة  كبنر كنذ تنيلنب إلنى مسنتحاثا . الميا  اللحلة التحمر، ميارنة مع الكاونا  البحرية فذ  

و ماما فإن الملمح ال امة للسمل  المستحاثية كما ييرر م ظنا ال لمناء فنذ  نلا الشنأن  نا الثباتينة داخنل 

الناع. ام نى  ن الكاونا   نغما تظار فمأة فاذ تبيى ولمليي  و  يانا لمئنا  المليني  من  السنني   و  تنى 

تنيرض  لى شاكلتاا الأولية التذ ظار   ليانا، مثنل السنرطانا  وسنمك الينرش والسنل ف وغير نا من  

تنذ كنان ينبغنذ  ن تشنمع  نغوث تلك الحيب وال   اولة خلقالكاونا ،  لى الرغا م    اق تحائ  ايئية  

 ث  نا غيناب كامنلة فيما لا كان  تلك النظرية صحيحة. مايمنغ  البا نحينا  الرا  كبيرة  لى تلك الكاوتغي

لأ  مثاق ياضح التغير التغريمذ نو الخطاة خطاة، ال اال كس نمغ صفة الثباتية الشكلية متأصنلة لنغى كنل 

المخلاها . م   جل  ن تكان نظرية صانع السا ا  الأ مى نا  م غاهية،  لنى المنرء  ن يفتنرض وجناد 

  غاد غير منتاية م  المخلاها  البينية ائنتيالية ماجادة فذ السنمل المسنتحاثذ اني  و ينغا  الخلينا واني  

النظرينة المت ليا  مت غدة الخليا. لك  الااضح  نا اختفناء كامنل وغيناب مطلنق لانا و نلا ي ننذ  ن تلنك  

 اولة  يث  ن ال غيغ ذ  مى  لنظرية صانع السا ا  الأ حيحة. و لى  لا فإن ائنتيادا  يمك   ن تكان صئ

لنظرية، مثل ال نالا "ريتشنارد غالغشنميغ "   خ ناوذ الاراثنة غا ة خطأ  ل  ام   لماء التطار هغ  كغوا ف

الل   كغ  ن التطار إن وجغ فإنه ئاغ  نه   ل م  خلق هفزا  كبيرة، وم  خلق ظاار مخلاهنا  و شنية 

 ن تاليفنة الغارونينة  1980د  فينغ  كنغ  ناا م   ارفار  ر لى شكل مس .  ما ستيف  جذ غالغ و ا اروفيسا

المغيغة كنظرية ت تبر واشكل ف اق ميتة،  لى النرغا من  اياوانا فنذ الكتنب المرج ينة.  منا من  تبينى ينةم  
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  نغ من  االتطار وفق طريية ما، فإناا ي تيغون  ن  نالك طريية  خرى مماالة لحغوث  لا التطنار. لكن  ئ

يي   ل  النظرية استمرار  ل  النظرية، و لا يطرح سةائ يحتاج الإجااة. لمانا ا هف ن يا  كل  ةئء استطاع

 سارية  لى الرغا م  الإهرار افشلاا؟؟؟!!

ئاغ لنجااة  لى السةاق السااق م  تحغيغ للم طلحا  م  جغينغ، لنللك يمنب تينغيا ت رينف واضنح لل لنا: 

يمك   ن يينغا ت رينف ال لنا احينث تغنغو م نه النظرينة الغارونينة  ييينة مةكنغة.  نغونل ئي ناد للشناا غ  و 

شناا غ شرية يت لق االممما ة البائستغئق ااا    هيمة لأن النظرية  صبح  امثااة مسلمة. فال لا كما ترا  ال

صنف  نظمنة فلسنفية التمريبية مثل النظر تح  الممار وإجراء تمارب مكررة. لك  هغ يستخغا ال لا  يلا لا

 ل النظاا الفلسفذ فاا كالتالذ:فذ البيالاجيا التطارية  و الفرويغية و لا النفس.  ما طبي ة  مق ا الحامثلما  

اما  ن ال لا يغرس ويستي ذ في  ما ا طبي ذ فالا ي نذ  ن المسببا  المادية والطبي ية  ذ في  التنذ يمنب 

 ن تكان ماجادة، وما  غا ا فاا خارج نطاا ال لا. وما كان خارج نطاا ال لنا فانا خنارج نطناا الم لناا. 

وماكان خارج نطاا الم لاا فاا خارج نطاا الماجاد. واال  الطريية فاا يختارون صفة المحغودية فذ ال لا 

اله. و ليه: اما  ن ال لا يياا اغراسة  شياء محغودة، فنإن يفسر الكان اح  مل ب هسر   وييامان اتحايلاا إلى

كان تح  ائ تبار.  ننغ  نلا الحنغ فنإن  نلا الشنكل من  ال لنا النل  ت  بغذ  نالأشياء و سب  ذ التذ ينتلك  

 يت ر  لى الماديا  يكان هغ تحاق إلى مل ب )طبي انذ ماد (.ي

الأمر الآخر  ا  ن الأداء ال لمذ الحالذ يياا اتيغيا تفسيرا  طبي انية  اشكل مستمر.  ما ما ي نيه من  الأمنر 

فاا  نه فذ  اق نظرية مثل صانع السا ا  الأ مى والتذ نال  هسطا وافرا م  اليباق فذ المةسسا  ال لمية 

من  هبنل المانا  ن تلينى جانبنا   تلغنى  و    و صبح  تمثل نمانجا يحتلى، فإنه لا ي نغ االإمكنان ابسناطة  ن

يية ساطة. و كلا فيغ ظار  طرائخت اصية التذ ا تاد   لياا، لغرجة  غا إمكانية ائستغناء  ناا اتلك الب

رونية االأدلة تكان الإجاانة "  ين  البنغيل نية ف الة لمااجاة الناهغي  و صبح  تيليغية.  ف نغ مااجاة الغارودا

لك  ن تيغا    ا تراضا  سلبية. ال  ليك  أالل  تملكه     ل  النظرية" وإنا كن  جادا فذ طر ك فل يما

تيغيا لاليا  جغيغة مع ائ تفاظ االنظرية الأصلية هاومنة،   ينث ييالنان " إنننا ئن لنا الإجاانة ال ناوبة لكنننا 

نظرينة سنتبيى ميبالنة إلنى  ن ينأتذ البنغيل حني  فنإن  نل  ال تنى نلنك السن لا نلك االتأكينغ فنذ المسنتيبل. و

 ال لمذ.الأصاب." وم  ئ ي تيغ اال  الآلية فإنه ئي رف كيف ي مل ال لا و ا االتالذ غير مة ل للبحث 

اا، لك  ر ينك ك يمكنك  ن تفترض الفرضيا  التذ ترغب اوبة  لى  لا الياق  ذ  ن احة والإن الإجااة المل

  نا ئي نذ سااك. فال لا ي مل اك  و اغونك. 

كثير م  ال لماء ت رضاا لمثنل  نلا ائأدراء مثنل البروفيسنار "فينل غراسنيه" رونيس الأكاديمينة الفرنسنية 

لل لاا و الا  ياان شاير  ومةلف كتاب )تطار الكاونا  الحية(  يث ا تبر  ن التطار اطريية ما ينبغنذ  ن 
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و لى البا ث  فى مع الشاا غ،لأناا تتنايكان  مرا واه ا، لك  النظرية الغارونية يمب  ن تكان خاطئة االكلية 

الغارونينة الحغيثنة هناا    ن يبتغئ م  جغيغ فذ البحث    تفسيرا   خرى. دوامنسكذ   غ المةسسي  لتاليفنة

ي نذ  ن ال لا كذ ي مل يمب  ن لى كتاب غراسيه،  و لق اأن غراسيه ئيفاا كيف ي مل ال لا.  لا    اغراسة

ي مل م  خلق هااني  ي ن اناا  ا وييرروناا. وما وافنق  ناا ا فانا ال ناوب وماخالفنه  فانا ضنغ ال لنا 

ويمك  ن ته االمال. غراسيه و ا  فلل  الا  ياان فذ  وراا ئيفاا كيف ي مل ال لنا. فنال لا وفينا لأن نار 

الطبي انية المادية ي مل في  م  خلق إجراء تحسينا   لى الفرضية الأصلية دون    نيغ للنظرية، ئن نلنك 

 مناهض لل لا. 

لنيس الحييية وم  خلق ماسبق فإن  لا الأداء  ا ناع م   نااع الاصاية م  هبل مةسسنا  تنتحكا انال لا و 

ختنارون  ماية وجاد ومكتسب ودفاع    هيا خاصة ااا وليس  ن  ال لنا .  نا يا  ا وإنمالأمر اغفاع    ال ل

هنا ا  ا تنيا ا ا رف النظر    م غاهيتاا ال لمية، وييامان احمايتاا ااسنا ال لنا، فانا  ينا من  ئي لنا 

 كيف ي مل ال لا.

فإنا ما وض نا تلك الفرضيا  التذ جاء ااا  ن ار النظرية إأاء ا لاا وفيا للطبي انية، فإن نظرية ك نانع  

االشنروح الطبي انينة فين . ومن  خنلق تنحينة  ئ ي ترفان إئحة، لأناا السا ا  الأ مى ئاغ  ن تكان صحي

 النيغ السلبذ فإن النظرية ئاغ  ن تكان ميبالة. 

التنذ    نغ واليااا، وإنمنا  نانا ئيتفينان  فالأمر إنن ليس  ن اللي  لغياا ر   سلبذ ئي رفان كينف ي منل ال لن

 وض اا  ن ار  ل  النظرية لت ريف ال لا.

ا ال اوب فإن النظرية التذ هاماا ااضن اا )صنانع السنا ا  الأ منى(  نذ نظرينة خاطئنة. لللك فباسا ال ل 

الااهع  نه ليس لغى  ن ار التطار  لا دهيق يميب    كيفينة انغء تخلنق  نل  المخلاهنا ، لكن  ومن  خنلق 

وض اا للنظريا  التذ تلوماا، يمكناا نفذ الر   البغيل. إن م  واجباا اغئ    التشنبث انظرينا  خاطئنة 

إن كاناا  يا  لميي ،  ن يبياا  لى الإمكانية مفتا ة فذ  ن فرضيتاا المحبنلة رامنا تكنان فرضنية خاطئنة، 

   إلى  لا الاجاد.يف  ن الكاونا  المركبة هغ جاءمااب ال اوب، كي لمان الو ناا ئ

غلية لل لا. فكلمة  لا فذ إرااك الفاا، ونلك م  خلق تيغيا ت اريف ماجاة وجم  ي مل  لى    ساالنم   اك   ن

واهع الحاق  صبح  تثير شيئا م  الحلر لغى الب ض. و لا اشكل ما  مر صحيح، خ اصا و نننا ن نيش فنذ 

 الا م  التكنالاجيا  يث ال لا  ا الل   نتج لياح المغر ، و ا الل  صنع صااري  الفلناء التنذ وصنل  

لنللك فلانغ  ن تكنان كلمنة  لنا سنببا فنذ إثنارة النتحفظ   إلنى الكااكنب، و نا النل   ننتج الأسنلحة الناوينة.

ا لل امنة طى مبررا ومةشر لا ما    والحساسية وراما سلب اليغرة  لى التمييز  و التحليل ال يلذ لغى الناس.
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ميبنائ اننفس صنفة التكنالاجينا التنذ يينغماا  نلا   انب  ن يكمرافق للمنحى ال لمذ يم ن الماهف الفلسفذ ال

 نلك فذ إ ماا ال غيغ م  الناس    استخغاا نكاواا النيغ  تما  م طيا  تطرح ااسا ال لا.  ال لا. ليغ تسبب 

إن ما يفامه اليارئ الل  جاء م  ثيافة مغايرة انناء  لنى ماسنبق  نا  ن  فنراد الممتمنع فنذ النغوق الغراينة  

. فالل  يملك الم رفة ال لمية ي انان م  شكل م   شكاق الايمنة والاصاية الفكرية للب ض  لى الب ض الآخر

 تى وإن كان مخطئا فذ تلك الياا غ  و المفا يا. ليغ سم   إ غا   تيناق إن يفرض الياا غ،  كثر  ا م   الأ

ة هغ تحالن  إلنى شنكل من  لي ن الي   تراض  ليه. و لا ي نذكلا الأطباء  ا امثااة كلا الآلاة ئيمك  ائ

كر  ااسا ال لا، و ا  مر لا يك  فذ الحسنبان فنذ ايئنة يفتنرض  نانا  شكاق الاصاية الفكرية  و ائست باد الف

 ديماهراطية.

 نالك  مري  يت ليان اال لا:  الأوق  ا  ن التكنالاجيا ال لمية تمثل هلنية مغ شنة للغاينة و نذ ئانغ  ن تثينر 

اء والتكنرار من  خنلق  ماب  كثر  ا  ن الم لاما  ال لمية ت تبر هاالنة للستي نالإ  رالإ ماب. لك  ما يثي

إ ادة التمراة . ف لى التمراة  ن تكان هاالة للتكرار. مثاق نلك ما  ل فذ هلنية مكناك الفلناء تشنالنمر. 

 اوع: راضية مستنغة لتلك الاهلنفترض وكمثاق اناء  لى تلك الي ة اليياا احياكة ه ة افت

مااد ائلت اا التذ تحمذ المكناك  ن  ناك مختبرا يتبع لمشروع المكاك  و ا يمر  اختبارا  لى   ترض نفل

م  ائنفمار  ثناء انطلهه. ولنفترض  ن كل  ملة الغكتارا  فذ ال لاا والحاوزون  لنى جناوزة ناانل وننااب 

البرلمان فذ  مريكا  ي ملان فذ  لا المختبر، وهغ  هر كنل  نةئء  ن  نلا اللصنق ي منل اشنكل ملونا. لكن  

ا الفراش  و فنذ  و ماظف الخغما  هاق اأن نلنك اللصنق لن  ي منل اشنكل شخ ا ما م  الكادر الأدنى رام

 ا انفمار .مكاك وم  ثجيغ  نغما ت بح الحرارة منخفلة جغا، وسيتسبب فذ ت غع ال

لم يب وم   نا المخطنئ. إن الكاريزمنا ا  ر م   اا ماانطلق المكاك وانفمإننا سن لا فذ الأسباع التالذ إن  

اصب ال لينا فنذ  لناا الفلناء لنا تفنغ ا شنيئا  ينث انفمنر المكناك. لكن  والحلار الطاغذ لأصحاب المن

وااجاد  لا الشخالله الا يغ الل  تحغث    ائنفمار تبني   ن ماهالنه  نا  ني  ال نااب. إنن منا  نا مثينر 

ق وممتع فذ ال لا  ا  نك فذ النااية يمكنك إ ادة التمراة التطبييية. و ذ التذ ستمنحك الإجاانة ال ناوبة  نا

 م   ا  لى  ق وم   ا الخاطئ فذ نااية الأمر. لا  ا الغرس الأوق الل  ت لمنا .

 لك  لنفترض الآن  ننا  غلنا  لى سيناريا المكاك هلنيل. لنفتنرض  ن الحكامنة ت نانذ من  صن ااا  مالينة 

نظنرا ئن  د لالا المكاك، لكناا ئيستطي ان  يلا  ن يلغاا البرننامج ارمتنههافير الااحيث  ناا ئتستطيع تا

جميع المت اغي  سناف يفينغون   منالاا. واالتنالذ فنإن السياسنيي  سنيفيغون ائنتخاانا . و كنلا تينرر تنرك 

البرنامج ي مل. لك  وتافيرا للاهاد تيرر  غا إرساق المكاك إلى الفلاء. و كلا وا نغ انناء مركبنة الفلناء، 

 شرفاا  لنى البنناء، و هنر الممينع  ن كنل شنذء  لنى  هيا اجتماع افتراضذ لمميع ال لماء والمانغسي  الل   
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 اوينا لنللك. هاد سنتكان  مايراا و ن  اامل الل ق ست مل،  لك  دون  ن ينطلق المكاك اسبب  ن مشكلة الا

ا  الخبراء ال املي   لياا. و ذ  نا ئاغ  ن يرإلى تيغ ناا تستنغ واشكل مباشر  ا ئتزاق لغينا تمراة  لمية لك ن

ة اغئ     ن تستنغ إلى تمرانة انطنلا المكناك.  نلا االلنب  منا ذ  لينه البيالاجينا تكان منحاأة وماجا

التطارية الآن. راما ئيلا  نةئء الأشنخا  منثل  لنى م طيناتاا نظنرا ئنانا ئيسنتطي ان إهامنة تمرانة 

ة الأساسية  ذ  ن استغئلية  لى ما  ل  بر التاري . لك  المسألة ليس  مسألة منحاا لث لار، ولك  المسأل

 مه.النظرية ئتمتلك الم غاهية الحيييية نفساا الياومة  لى التمراة.  لا  ا الغرس الثانذ الل   لينا  ن نت ل

مثيرة لن ماب. كمنا   اةة التمرا ال لمية م  خلق إ اد  نالك درس ثالث ماا  يلا: ليغ ئ ظنا  ن التكنالاجي

ية سلبية، و ذ  ن الفلسفة تميل إلى إل اا نفسناا فنذ المفنا يا ئ ظنا  مرا لاخر ماما ومثيرا لن ماب اطري

ال لمية. و ا يست يرون اطرا فاهنغة للم نغاهية، الم نغاهية المترتبنة  ن  التكنالاجينا ال لمينة. ففنذ المثناق 

السااق لا تمر تمراة إطلا المكاك، لك  تا ائستناد إلنى ر   الخبنراء النل   نا اميناا ر   فلسنفذ ولنيس 

 لميا تطبيييا. المي اد االا الكلا  ا ما هغ يرا  االماركسية م  خلق  لا الممتمع  واالفرويغية من  خنلق 

 نناكا وإن  اا  نامنا  لنا. إئ  نامنم  ر ا التفكير الغارونذ وأ من  لحييية هغ نب ال ما فذ ا لا النفس.  يث ك

منغان المنناج ال لمنذ التمريبنذ، احينث  نامنا ويست يران الت ااير ال لمينة، لكنامنا فنذ الااهنع ئ ي تيستنغان  

 سيخفيان إن تا هياساما ام يار ال لا.  فال لا  ا كتلك التمراة التذ تا فياا إرساق المكاك إلى الفلاء. 

ذ  نالك كتاب مةلفه  ا "دوغلس فاتاما"  فذ البيالاجينا ينغرس فنذ نياينارك. و نا النل  ي تبنر الأوق فن

ية. يكتب فذ ميغمة الكتاب متفاخرا "ليغ  مل دارون فنذ البيالاجينا ماف لنه مناركس اريالاجيا التطمماق الب

الطبي انية فذ الممتمع وماف له فرويغ فذ مماق  لا النفس".  اال  الطريية فيغ وسع فاتاما  لا ارنامج المادية 

فاتامنا  ينث ينبغنذ  ن  جتماع و لا النفس.  لا يم ل المرء ئ يتاانى  ن  ياصذ اما هالهئى  لا اولالياتاا إل

تتا م املة الغارونية  نغ  ل  النيطة انفس الآليا  النيغية الياسية التنذ ت امنل اانا الماركسنية والفرويغينة فنذ 

  مريكا.

فذ اغاية  لا المياق جاء نكر  ن الغارونية نظرية تنحا ا يغا    ال لا و ذ فلسفة ودي . فاذ نظاا دينذ ي مل 

غ ذ  ناا تفاا الأمر  لى الشناكلة التنذ ينبغنذ لثشنياء  ن تكنان  ليانا،  لنى ،   يث تكل شذء لى تفسير  

 الرغا م  غياب الشاا غ الييينية الغا مة للماضاع. 

، كان المتاهع م  وا غة شرملة نيتهفالله ائتااا" م  هبل م  نغما تا تيييا كتاب الياضذ جانسان "دارون فذ

ثخطاء ال لمية التذ ارتكباا هاض ينتكلا  ن   ينل م رفنذ مخنالف م    ا الممل  ال لمية  ن تيغا د لا ل

ئخت اصه  ا  يل البيالاجيا، و ن ييغماا الشناا غ المت لينة انظرينة صنانع السنا ا  الأ منى والتنذ من  

المفترض  ن الكتاب   ملاا. لكناا لا يف لاا شيئا م   لا اليبيل، ولنا ييامناا اتحغينه من  خنلق    منطلينا  
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ية.  ليغ هاا النياد فذ   ا مملة  لمية  المية اتحغ الكتاب من  خنلق م طينا  دينينة. وهنغ ارتكبناا جمينع  لم

        ا ديفينغ  ناق كتنب ناهنغا   نغ البروفيسنارا  من  كاليفارنينفنذ الميالنة.     جاء نكر نا  الأخطاء المنطيية التذ

نناع الحاصنل  لنى  ساسني  دارون فنذ ما ذ طبي ة الإله الل  يمك   ن يفتيغ  المرء م  خلق ظنا رة الت"

جزر غائاناغاس؟؟؟  إن ال ملينة التطارينة تتلنم   نينا ، إصنااا ، ر نب ومنا .  نالنك المليني  من  

النطاف والبياض التذ تتالغ وئ يتناح لانا تشنكيل ايناض مليحنة. ومن   نل  المليني  من  البيناض المليحنة 

% من  النغ  إن إ  فنذ 95البلاو. ووفينا للتينغيرا  الحالينة فنإن  المتشكلة اليليل مناا في   ذ التذ تبلغ س   

  ن الكثنرة انا وت نميماا إئة فذ وظيفتال لايا  الحية ليس له    وظيفة. ا ض الأنظمة الحية تبغو   ماا

ا اياضه فذ  ش طاور لاخنر، فنإن  جننة ال  نفار م ع   فارممرد همامة.   نغما يل الكاثرة الأخرى  ذ

ع  جنة ال  فار الحاض  خارج ال ش وهتلاا.  ن ملكة م  ملكا  النمل المتطفل تملك الغريب ست مل  لى دف

أاوغة  ادة و ذ ت مل ااا  لى هطع ر س ملكة النمل المليفة. ماما كان شكل الإله الم تمغ م  هبنل النظرينة 

ه ليس الإله الل  تمغ  فنذ كتناب الغارونية فإنه االتأكيغ ليس إله البروتستان . إنه ليس إلاا محبا ياتا اخليه. إن

ذ  ن الإنسنان فن  ياب. إنه إله غائااغاس الإله اللمبالذ والمامل.  لا الإله االتأكيغ لنيس الإلنه النل  يرغنب 

غاهية الإله. ليغ اختر اا اانل  م كيك فذ االيغر الل   ا ط   وتشإن  لا الشك ليس نيغا  لميا    ي لذ له".

ادوا وط ناا االا الإله المخترع. و لى  لا واناء  لنى ماهغمنه ديفينغ  ناق، الطريية إلاا يطااق مناماا ثا  

فإن نلك ينيض صفا  الإله، لك  إله  ا م  هاا ااخترا ه. واالتالذ واالنسبة له، فإن صانع السا ا  الأ منى 

ورة وجناد يمب  ن يكان البغيل الا يغ اليادر  لى الخلق. و ما جغلية الياضذ جانسنان فنذ كتاانه فنذ ضنر

 م ما نكذ لالا الكان فت تبر واناء  لى ط ناا، جغلية مشكاك ااا تماما.  لا  ا مغلاق ما وراء السطار.

يليغينة ت  جغليا    سا ال لا. ليغ استخغماافما نرا  ونأكغ  ليه  ا  ن الغارونية تتمحار  اق افتراضا  دينية اا 

  خلق مزا ماا   ل  هاسذ الطباع. و كلا ر وا  ننه شيطانية تتبنى  ناا ئيريغون  ن ي تيغوا االخالق ئنه م

يستحس   نغ ا نفيه. لللك  لياا  ن ينحا  جانبا لأناا ئيريغون إلاا يتغخل انال لا . و كنلا فنإن  لنى صنانع 

 السا ا  الأ مى  ن يأخل دور الإله.

مائ نريغ  م  ال لا  امة ومن   لنا ية الغينية هغ تحال  إلى جغلية  لمية. لك  مثل  ل  المغل  الحظ فإنء  لسا 

البيالاجيا  لى وجه الخ ا   ن يتحاق ال لماء  و البيالاجيان إلى خبنراء فنذ وجناد الإلنه. إن م طينا  

هالله  و المشا ، تشااه جغليا  نا ميا الم   مثلة مايت لق االت  فلسفية وجغليا  تستنغ إلى الشيطنة فذ  ق الإله

الألا ية، واالتالذ اسنتنتج  ن التطنار  نا  منر مسنتاجب من  خنلق ستيف  جذ غالغ  التذ وض اا فذ وجه 

 نظرية صانع السا ا  الأ مى  )ائستغئق م  خلق الإ ماق(. 
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ما  ا متاهع  يا م  ال لا وم  ال لماء  ا  لا ام نى الكلمة والل  ن ر فيه:  لى  نه تأكيغ ا ناية و دلنة،  و 

لطبي ينة ال ميناء غينر الماجانة  ن تيناا تسنتطيع اليناى او نذ:  " نل  ة   غا تأكيغ للفرضية الرويسية ال لمين

 ااستحغاث الخلق"؟ 

ن  كلا ومع غياب وجاد    شا غ  ودليل  لمذ  يييذ ييترن االمل ظا  والشناا غ  لنى نلنك التسناؤق، فنإ

  صنارة  ن د لاا، ام نى  ن الياى الطبي ية ال مياء ئيمك  وئ تستطيع اأ تارية هغ  لا يةكغ  ن  ل  النظ

تأتذ اأ  شكل م   شكاق الخلق ماما يك .  نغ  لا الحغ فإن  لا ي نذ االلرورة  نه لا ي غ  نالك  ية إشكالية 

 تت لق ايباق هلية الت ميا. فما لا يأ  م   بث ئاغ و نه هغ جاء م مما.

ذ تتطلنب م المنا   خنرى. ماضاع ما ية الشيطان والياى الخبيثة والتن   خرى تت لق اي  إشكالياراما اي 

و ناك إشكاليا  فلسفية تت لق االخالق وما يرتب  االا الماضاع. لك  مثل  ل  المااضنيع ينبغنذ  ن  يمنر  

  لاجيا. دينيي   و مخت ذ البيانياشاا م  هبل  لماء الغي  والفلسفة و ليس م  هبل الل

خنالله رؤيتنه لمنا يت لنق االغارونينة من   نالك ت بير ها  هاله فيلساف تطار   لمانذ "يا ان فانغاركنا" يل

 خلق الرؤيا ال لمية:

) إن وجاد نظرية خاطئة  ا اشكل مطلق  فلل م   غا وجاد نظرينة ، لأنانا وإن كانن  خاطئنة فانذ لن   

تتسبب فذ  ية  نية. لك   نغما تح   نظرية ما نفساا وت بح ميبالة  لى نطاا شامل وتتملر، احيث ئ  غ 

 دمة(.وليرون ها  و يستي ذ  ناا،  نغول يتحاق الأمر إلى كارثة ست انذ البشرية مناايمك   ن يشكك 

د نا   لا االلب   ي  يتحاق ال لا إلى دي  ويفيغ تاجاه وااصلته م  خلق التطبينق التمريبنذ، لينتينل إلنى

 نطاا ال لا والتذ ئاغ فذ النااية م   ن يتا تحغياا.ج جية خاروجاا  نظر  يغيالا
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 العلم بين الموضوعية والتحيز الشخصي 
 

وفذ ويلز  ثناء وجاد   ناك كمغرس إ ارة دخل الياضنذ جانسنان  كبنر مكتبنة لبينع   1987فذ خريف  اا  

الكتب. و  ناك اكتشف كتااا لريتشارد دوكينز الشاير فذ  ينه، والل  نا ن  شنارته ئ ينا فنذ ال نالا.  خنل 

  النظرية التطارية مما   غث الأمر لغيه تحائ فذ ا تماماتنه المانينة. ييناق الياضذ يير  كتااا ا غ الآخر  

 احنث  ن  ماضناع جغينغ يغننذ طمنا ذ ا نغ  ن  لممن  االينانان   لا الشأن: "كنن  انسان فذ  الياضذ ج

لل   ن  تمه إلى ماضاع لاخر جغيغ، وكن  فنذ المام نة ف  ة. و نافيه ا ض الكتب المرج ي  المناوذ وكتب  

اسة هانان التأمي  الل  كان م  الممك   ن يكان ت رفا  كيما، لأننذ لنا اسنتمري  فنذ نلنك  ناك ا غد در

الماضاع  لراما كن  من  كبنار الأغنيناء ولمنا  نين  كثينرا اريتشنارد دوكيننز  ننغ ا. لكنننذ تنحين   ن  

منق فنذ  دايناتاا ماضاع التأمي   ي  ئ ظ   ثناء هراءتذ لغوكينز والغارونيي  الآخنري ، ومن  خنلق الت 

 تى تلك الماجاة إلى ال امة،  ن  لا الماضاع ماضناع يتطلنب  ناينة خاصنة وا تمامنا ماضنا يا. ف ننغ 

ل هبتاا م  ز دارون، ثا   يغ  صياغيغة كنظرية تأسس  م  هبل تشارلالغارونية المغ ارونية  و الكلا    الغ 

   نظرية ايالاجية ام نى نظرية  لمية نيية.  تطاريي  م   ارأ ا ريتشارد دوكينز، فالااهع  ننا  يا ئنتكلا

ال إننا نتكلا    وجاة نظر  المينة، نظنرة إلنى ال نالا وإلنى نشنأة الاجناد ونشنأة الإنسنان والكاوننا  الحينة 

المختلفة، ورؤية لماهع  لا الإنسان فذ  لا ال الا. نح  نتكلا ام غاهية    واه ية و ييية الراااية. مااضيع 

يرة   كال  ت تبر مامة لكل إنسان وليس في  ئخت اصيذ البيالاجيا. تلك كان  المل ظة الأولى كبيرة وخط

 المامة التذ لفت  ا تمامذ".

راينة. و نذ لغيافية اا  رسمية فذ البيئة الثالغارونية  ذ نظرة  المية و ذ ه ة خلق، ممالة م  هبل مةسس

 ة فذ دوق الغرب وال الا.تغرس اشكل رسمذ و  ر  فذ جميع المغارس الرسمية ال ام

"المل ظة الثانية التذ وجغتاا فذ  ل  النظرية  ذ  ناا ت انذ م  م اها  خطيرة تت لق االحياوق الميغمة فذ 

جاانب مت غدة الاا غة تلا الأخرى، وخاصة فذ  الة الغارونية المغيغة ولالياتاا التفسيرية. واالرغا م  وجاد 

الأجياق تناول  لالياتاا المستخغمة، فإن النظرية استطا   اطريية ما  ن تتماوأ تحغيا  هاية فذ كل جيل م  

الشناا غ   هادرة  لى الت امل  تى مع التاا اليانانية المت لية ايبغو  ناا كان  حغيا .  يث كل تلك ال يبا  والت

المايمننة  لنى   فلسفية ناجحة. و لا مايةكغ  ن تلك النظرية ستبيى  تى  ي   ذ يالق م طالتمريبية م  خ

مية ال المية، االرغا م  ائنتيادا  اللن ة المادة والمت غدة  يالاا. ما  ثار ا تمنامذ كينانانذ  نا النظرة ال ل

الطرا التذ استطا   م  خللاا تلك النظرية البياء. وهغ تاضح لذ  ن التينيا  التذ كان يلمأ إلياا فنذ د نا 

الماا  اليانانية،  يث نت امل كيلاة م اا اشكل ا تيناد . لنللك ف ننغما مااهفاا  ذ تينيا  م لامة م  هبل  
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_ وكيف يمك  للنظريا  نظريا  الممتمعالمغلية_ وانبري  للماضاع كأستان لليانان والل  ياتا االغراسا  

اليفز إلى السلطة، ماش ر  ياما انأننذ ا ينغ  ن   يلنذ الماننذ.   ثاا، وم   ا لإهناع ال امة وخغا ا ن تستخغ 

نا ما كان  نالك    تشكيك فذ  ن الماضاع  يستغ ذ وجناب وجناد  نالا مخنتالله فنذ نفنس الممناق كنذ فإ

ينبر  له، فلاغ م  الياق  ن كل شخ ية كبنرى هنغ انبنر  لانلا الماضناع )   نظرينة التطنار( انغءا من  

فإناا جمي ا هغ كتبناا   تشارلز دارون و تاماس  اكسلذ انتيائ ئ يا إلى ريتشارد دوكينز وستيفان جذ غالغ،

إلى جماار ال امة وليس إلى الخاصة م  التخ  يي .  خالله  نا كتاب نشاء الأنااع الحية لغارون الل  تنا 

لللك  ن  ئتمغ .  ستي ااهاميغور  فاا الماضاع والئك افترضاا  ن اليارئ ال اد   ال امة. فكل  واجياه إلى  ت

غاملنة و لينك ائسنت انة ااخت اصنذ لشنر اا ئ  ن فذ    م  كتباا مل ظة  ن الم لاما  راما تكنان  

تستملياا انفسك. واالمياال فإن دوكينز يياق لل امة مباشرة إنا كن  ئتةم  االتطار فيما يياله لك فإننك ئانغ 

 ن تكان متزمتا مامل  و ممنانا وراما   مق، لكنه ئيفلنل النتلفظ امثنل  نل  الكلمنة. انناء  لنى نلنك فنإن 

غ ا اليارئ ال اد  لكذ يحكا  ليه. واا تبار  نذ م  اليراء فإننذ  رغب فذ  ن  خبر  ةئء الكتناب دوكينز ي

 ة لذ.ن ا االنسبفذ  لا المماق مائ  را  مي

ذ ااجاد م رض  ن  التطنار لمونلك ل  ا المتحف الاطنذ  ناك  ليغ  تيح  لذ فذ ويلز أيارة مكان ماا و

له خ اوالله مميزة    غير  فذ ايينة  نحناء ال نالا.  لكن   ينا    نغ ا يغ ى "تطار ويلز".  م  الااضح  ن

كان  ناك شذء ما يميز  لا الم رض م  خلق الم الا والنمانج الفنية اللفتة والم لاما . احيث يمك  الياق 

 نه م   فلل الم ارض فذ نا اا و ا  فلل م  الم نارض التنذ افتتحن  فنذ المتحنف الأمريكنذ للتناري  

إضافة إلى وجاد شذء ما ماا فذ  لا الم رض. فخلق مرور  اكافة  هسامه لا يتا وئ مرة وا نغة الاطنذ.  

لا يتا التطنرا  ا و ذ ائصطفاء الطبي ذ،  يث  اصة التذ ا تمغ الآلية الخنكر تشارلز دارون  و نظريته  و  

ا  فتيغ شيئا ما سنأل  ا فذ الم رض  لى الرغا م   نه نو صلة مباشرة. وللتأكغ م   نذ للياضاع مطلالا الم

المشرف  لى المتحف إن كن  هغ افتيغ  ماضاع الغارونية فذ مكنان منا. فأجناب اأننه لنا ينتا التطنرا إلنى 

الماضاع مطليا. ولا يك  لغى المشرف مايبرر نلك وإنما يبغو  ن المنظمني   نا من  اختنار تمننب التطنرا 

ا    الغارونية و   ريتشارد دوكيننز، وسنأهغا شنر ا للماضاع  مغا، ونلك افتراضا منذ كذ يب غوا  نفسا

 لمانا ت مغوا نلك؟

ما  ظار  الم رض  ا وصف للتاري  وللمرا ل والأ غاث، لكنه لا يحاوق  ن ييغا تفسيرا    كيفية  غوث  

رض اينناا  ن الأسنماك هنغ ظانر  اأشنكاق متنا نة و مناا م نففذ ال  فية تفسير لالية   الاا.الأ غاث وكي

ا ض ال لايا  هغ نم  لاا  ياكل  ظمية دون التطرا للتفسيرا . النشأة الأولى  يلنا للحيناة مختلفة. و ن  
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تا شر اا م  خلق تفا ل كيمياوذ، لك  اغون    دخاق فذ التفاصيل، مثل ما ية التفا ل الكيمياوذ الل  تنا 

 اك  لى شكلاا". و كيف نم  لتلك الكاونا  الاياكل ال ظمية، وما الل  تسبب فذ ظاار الأسم

فالشروح التذ هغم  فذ الم رض  ذ شروح يني اا الت ليل الماد فذ تفسير الآليا   و الم طينا . تلنك فنذ 

   نيالأخنل الأننااع   ني  كتنب "  ننغ فذ كتاانه نشناء ا  1859الااهع  ذ المل ظة التذ  اغا ا دارون  اا  

اا غ متنا ة مين ة وسي ل إلى نتيمة مفاد نا ائ تبار نشأة الأنااع فم  الااضح  ن الطبي انذ سيستنغ إلى ش

 ن كل ناع م  الأنااع لا يخلق اشكل مستيل وإنما  تر رع وتناما م  خلق التناع، ونلك انطلها م   ننااع 

 خرى".  ومع  لا فمثل  ل  النتيمة  تى وإن وجغ  فل  تكان مين ة ومرضية  تى يمك   ن يتا التاضنيح، 

تح ى م  الكاونا  الحية التذ تيط   لا ال الا هغ جرى الت غيل  لياا و  ل    د ئ تكا  كيف  ن الأنااع التذ

  لى تلك البنى المركبة والم يغة و لى  لا التكيف الل  يثير واشكل كبير غاية الإ ماب. 

اع التطنار، ولكن  ميا ليس اسبب كانه الأوق النل  تنناوق ماضنالشاارا  هع فإن دارون هغ  صبح مفذ الاا

منح للتطار لالية تفسيرية م  خلق ائصطفاء الطبي ذ، الل  يمكنه م  شرح  غوث  لا التطنار. نلنك لكانه  

 ا ما مك  ال غيغ م  الماتمي  م  ائهتناع اغارون ااصفه جاء االمانب ال لمذ م  المسنألة، احينث  ننه هنغا 

 نظرية  لمية خاصة  اق كيفية وجاد الكاونا  الحية.

 ا المفسر الم اصر لنظرية دارون هغ هغا اشكل مثير لن ماب الآلية التفسيرية للماضاع ريتشارد دوكينز و

اجينا  نذ فذ كتااه "صانع السا ا  الأ مى"  يث يبغ  دوكينز كتاانه  نلا االإشنارة إلنى تلنك الآلينة " البيال

 لتذ ت طذ انطبا ا اأناا هغ جرى ت ميماا م   جل تحييق غية ما". ا الم يغةدراسة الأشياء 

 د انا نفكر للحظة اماهاله دوكينز. فال م  الممك   يا  ناا اغ  االا الشكل لأناا  يا  ذ م ممة كللك؟ 

وفيا لغوكينز "كل البتة" والأمر ئييبل النياش.  فذ الااهع  ناك هامة  لمية  خرى م اصرة لغوكينز، شخالله 

لكروا  نفساا  لماء  ن يير ال لماء: " لى الدارونذ و لمذ طبي انذ  ا فرانسيس غريك، الل   مل  لى تلك

اوما  ن ما يغرسانه فذ  الا الأ ياء ليس م مما وإنما مطارا".  لا الكلا ينغخل فنذ طياتنه منا يشنير إلنى د 

ه يت لنق االت نميا، لكن  ينبغنذ  ن ينلكروا اننا يااجالأ ياء شيئا ما داوما من ناا ئاغ  ناا سيمغون فذ  الا ا

 ميما وإنما  ا ممرد خغاع. خغاع هغ يبغ  شكل ما من  الت نميا لكننه فنذ الحييينة  نفساا اأن الأمر ليس ت

ممرد و ا. تلك إنن  ذ الإشكالية والمسألة. كيف ظار  لا الت ميا  و ما ي تينغ دوكيننز وغرينك  ننه خنغاع 

غارونية لتينغيا ت ميمذ م  غير وجاد م ما؟   كلا  غد دوكينز الإشكالية الرويسية والتذ جاء  النظرية ال

ر دوكينز تبغو م ممة ونا  انى م يغة. و لا ا تراف وإهرار من  هبنل دوكيننز  ل لاا.  فالكاونا  وكما يشي

ه من  ر ك  ماتشنالممك   ن تكان م يغة لدوكينز " إن كتب الفيزياء م     الت ميا. يكتب   ا م   شكاقاشكل م

كثيرا م  مةلف    كتاب.  لا المةلف النل  مااضيع راما يكان  كثر اساطة، مثل خلية فذ المسا  ذ  اس   
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يحمل مليارا  م   ل  الخليا التذ تختلف ال غيغ مناا  ن  ا لناا، والتنذ تننتظا وفنق انناء م منار  فرينغ 

و نغسة فاوية إلى اناء لالة ف الة يمكناا  ن تياا اتأليف كتاب. كل نرة فذ  ل  الخلية تحتنا  م لامنا  رهمينة 

احينث  نانا اممما انا تةلنف م لامنا  تفناا مممنل منا كتنب فنذ داونرة الم نارف   خاصة وترميز محنغد،

الترلياننا  من  الخلينا التنذ اكل خلية وليس  تت لق في   البريطانية )اريتنيكا( م  م لاماتن. و ل  الم لاما   

 مل المسا م  خللاا" .ي 

 يينغا امرا نل من  الكمبيناتر  و  اا دوكينز مثيرة لن ماب. فأن  تت امل مع انى  كثنر تة التذ طريرالفتلك  

م  سفينة الفلاء. و ذ تملك م لاما   كثر اكثير مما يملكه غير ا. و ذ تيغا ت ليما   كثنر من  م لامنا  

داورة الم ارف البريطانية ممتم ة. وتتكان  ل  ال لايا  م  خلينا ت نغ االترلياننا  التنذ يتلنافر  ملانا 

 ون    م ما يياا االت ميا؟ كيف   ل نلك كله؟اشكل مغ ش. فكيف جاء كل  لا م  د 

 كجااب دوكينز  ا: ائصطفاء الطبي ذ  ا صانع السا ا  الأ مى. فبغئ    صانع السنا ا  الب نير  ننا

يس لغيه     غف فذ ن ننه . ولليادمة  مه  وئيخط  للم طيا  اصانع سا ا  ضرير. ضرير لأنه ئيرى  ما

ةسسة نو  ائ تياجا  الخاصة م  فاهغ  الرؤيا فذ  مريكا، نظنرا االمناسبة راما ت ل دوكينز شكاى م  م

لأن  ةئء ييامان االتخطي  للم طيا ، ولغياا   غاف ن نية ورؤى مستيبلية، اخلف ماوصفاا اه دوكيننز. 

مما يظار، إن ما يتكلا  نه دوكينز  لى  رض الااهع ليس صانع سا ا    مى وإنما "صانع سا ا  م اب 

ة كاملة" . االرغا م  كل نلك فإن النتناوج الميغمنة من  هبنل ائصنطفاء الطبي نذ وفينا لنغوكينز تتحفننا اغيباا

يبنغو  نانا هنغ تنا   ا  ا ير. تلك  ذ المشكلة التذمم     صانع سالا نه هغ نامظا ر ت ميمية، تبغو كما  

لتيغيمنه من  خنلق  يمااذ مثير لن ماب م  هبل دوكينز. إن المنااب النل  يسن ى دوكيننزإ  اا اشكلتاضيح

 ائصطفاء الطبي ذ   ا، كيف يمكنك  ن تيغا ت ميما م  غير وجاد م ما؟

 نالك مثاق مفلل لغى دوكينز لنجااة  لى  لا السةاق فذ كتااه صانع السا ا  الأ مى  ا طاور الخفناش. 

إلنى لالينا  ائصنطفاء  فاا يتحغث     لا النظاا الرادار  المغ ش الل  يملكه الطناور والنل  ينسنب تشنكله

 ذ محاولة منه لتفسير ظاار المناح لغى الخفاش يكتب دوكينز:ليل  لى نلك. فيأتذ اأ  د الطبي ذ دون  ن 

رض فتكسنر الأتيع  لنى  افة إلى  افة وراما  ال غيغ م  الكاونا  تيفز م  " كيف اغ   الأجنحة االظاار:  

كاملنه ينزلنق فنذ الانااء لنللك فمن  الممكن  لنه  ن  نياا. وفذ الحياانا  ال غيرة فإن سطح جسا الحياان ا

يتحاق إلى وسادة  ااوية. إن  ية محاولة لزيادة مسا ة سطح  لا الكاو  مثل وجاد طيا  جلغية اني   صناا ه 

 ستسا غ  فذ اليفز مساهة  طاق.

مناهفز من   نلا دا  نق نلنك المننغب ال نغير إنا لل  سيتسبب فذ  يك  " " وااغاية ئاغ م  وجاد ارتفاع ول

ائرتفاع. وفذ  لا الحيل الحساس فإن    تحسي  هغ يطر   لنى مسنا ة المسنا ئلتيناط الانااء وتحيينق تلنك 
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 تنذمننادب الذ سناف يحبنل  ننا تلنك الة والما  . ائصنطفاء الطبي نالاسادة يمك   ن ي نذ الفارا اي  الحيا

ة فنذ الحيناان، يمكن   ن يزينغ ائرتفناع  كان  طيا  جلغية اي   صاا اا. و نغما ت بح تلك الطيا  ا تيادي

" " إلى ارتفاع   لى هليل. و نا فإن أيادة سطح تلك الطية م  جغيغ ساف يتيح الفرصنة للمننغب للنمناة من  

 جغيغ، و كلا إلى  ن ن ل إلى تحيق تكاي   جنحة مناسبة". 

ء م  خلق ائصطفاء الطبي ذ، فإن غير دة إلى التفسير الل  هغمه دوكينز فذ تكاي  الأ لاالااهع فبال ا  فذ

المتشككي  م   ن ار التطار  نفساا هغ هرروا  ن مثل تلك الحكايا  المسلية )  كاية جاء  كما  ذ ( والتنذ 

غا تفسنيرا  يييينا ل منل ائصنطفاء تينمين نة ل للتطنار ئيمكن   ن تكنانمناا فذ الأدايا  الأولينة   نمغ ال غيغ 

ااج للتاجه. إن ه  ا خيالية    كيف   ل الفينل  لنى خرطامنه وكينف الطبي ذ، احيث يتا ا تماد  كمن

  ل  الزرافة  لى رهبتاا وكيف   ل النمر  لنى  نياانه، تبينى ممنرد  كاينا  تخيلينة  ن  كيفينة نشناء 

الأ لاء.  ل  الأهاصيالله ئ تملك  ية دئول سااء م  خلق السمل  المسنتحاثية،  ينث ظانر  الخفنافيش 

 يئتاا التذ  ذ  لياا دون    تغير  و تطار  و ت غيل، مثلاا مثل خفافيش  نل  الأيناا. وكنللك   كخفافيش  لى

لنك الي نة حناق. لنأخنل نظنرة  هنرب إلنى تالتمن   شنكاق  نلا    ثبن     شنكلفالغئول التمريبية ئيمكن   ن ت

  تغريمينة. وهنغ انلق ائ تماا كخطاة  ولى  ن البنى الم يغة ئاغ  ن تتشكل وفق لالينا  ف  إن ما يلوم ياليتاا:  

دوكينز جاغا مغ شا فذ تاضيح  ل  الإشكالية فذ كتااه المغيغ و ناانه "ص اد المبل المسنتحيل". مايي نغ  

 نا الأنظمة البيالاجية الم يغة مثل الإا ار، النظاا المننا ذ ، نظناا النغوران ، الأجنحنة. فالأنظمنة الم ينغة 

 فاية  و م  خلق هفزا  كبيرة، لأن نلنك فنذ الااهنع سنيكان امثاانة ئيمك   ن تظار فمأة م  خلق لاليا   

وجناد خنالق.   لنىء، و نلا ار نان  لا البنا الم مزة و لا سيشير االتأكيغ إلى وجاد هاى  لاية مسا مة فذ

اكان  ليك  ن تتسلق نلك المبل الا ر، فإن  ليك ال  اد م  نز. فإنان تمنب نلك وتب ه دوكيلللك  اوق دارو

ة ونلك م  خلق خطاا  صغيرة ومتكررة، و ذ التذ تا تفسير ا م  خلق ه ة تطار الأجنحة درجة درج

 نغ الخفاش. خطاا  راما ئتكان ممغية فذ البغاية إلى  ن ن ل إلى اناء المناح ونلك م  خنلق الطفنرا . 

 البناء التغريمذ  ا  ساسذ فذ تلك الي ة.

ن تكنان مفينغة واشنكل مباشنر. فلنيس من  المفينغ اليناق  ن الطينا  لك  ينبغذ لكل خطاة كذ ي مل التطار  

ث طفنرا  الملغية التذ يملكاا الكاو  ليسن  مفينغة الآن، لكنانا رامنا ت نبح مفينغة فنذ المسنتيبل  ننغما تحنغ 

ليس لغيه خطة مسبية للمستيبل و ا ئينرى  مامنه ذ  ء الطبي صاق إلى جناح. ائصطفاإضافية فذ طريق الا

ه، إن  لينا  ن نتلكر داوما  ن صانع السا ا  الل  نتكلا  نه ليس   مى ال  ا مغيب تماما كما جاء فذ ت ريف

اأكثر م  إغماء. فاا ئيفكر وئيحتفظ مسبيا اأ   ن ر سيكان مفيغا ئ يا وليس لانيا. إضافة إلنى نلنك فنإن 

ن تطر  مع ا لاا فذ لان م نا. ل فا  التذ يمب  ن تطر ، فإناا يمب  ال غيغ م  التطارا  والت غيل  فذ ا
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تلكر تلك الي ة اي الله  باس ا  فرناس وغير  مم  صن اا الريش و ملاا لأنفساا  جنحنة ليطينروا اانا، 

الماضناع .  وح هاتلنةامرا  اأنينا  ورامنا جنرظار البناء وانتان  تلنك المغنلى  طيران ااا م   و اولاا ال

ولنيس ممنرد ثنينا   ممنحنة. فالأجنحنة تسنتاجب  االنسبة للخفاش وغير   ا اناء نظاا م يغ يمثل الأجنحنة،

وجاد نظاا مسانغ م  الغماو إلى المااأ التنفسذ  المت لق االطيار إلى الأرجل التذ ستاب   ليه تلك الطيار. 

كل تلك الأ لاء ينبغذ  ن تتطار فذ وه  وا غ واحيث تكان كل خطناة واشنكل لاننذ مفينغة. في نة تشنكل 

اأ ئيمك  ت نيفاا إئ فذ سمل ) الحكايا  التذ جاء  دوكينز  ذ ه ة خيالية اامتي  جناح الخفاش كما هغماا

 لنى  الأمر. فمن   ين    نل الخفناش اهاع  كثر كلما تففذ الماضا  كما  ذ(. لا ينته الأمر ا غ. فكلما ت مينا

 فايا. و لنى الت ييغ؟ نح  ئنح ل  لى ارنامج كمبياتر  و داورة م ارف  كلا   لاابناء    الت ليما  الخاصة

الرغا م   ن دوكينز ئيتكلا    ال فاية وإنما    ائصطفاء الطبي ذ،  ي  يكرر  بارة  ن التطنار ئيتينغا 

م  خلق ال غفة لأن ائصنطفاء الطبي نذ  نا نينيض ال نغفة، لكن   لنى المنرء  ئ ينخنغع ات نااير كتلنك. 

 شنااوذ ميارننة   م نى لاخر للما  فاا ما  غينر  فائصطفاء الطبي ذ ئيمكنه  ن ينتج    شذء، لأنه يمثل

، و لى  لا فائصطفاء الطبي ذ  ا ممرد ت بير هاالما  ال شااوذ. فل شذء يمكنه  ن يياا اأ  اختيار ماج

ا يف ل مامنا الحياانا  مثل مامنذ كماختيار    ء م  الإيحاء اأن  ناكضذ.  ناك فذ كلمة اصطفاء شذافترا

 لى الإطلا. إنه  ملية منا  لنيس ا شنااوذ. فانا ئيينغا    شنذء إيمنااذ. الكلب. لك  الأمر ليس كللك  

و لى  لا فإن كل تلك الم لاما  المغيغة الملافة  لياا  ن تتأتى م  هبل الطفرا  ال فاية. ومن  جغينغ فمن  

طا انالأرض المتفق  ليه  غا إمكانية  غوثاا دف ة وا غة.  ن تلق احروف الطبا ة فذ الاااء ثنا ا نغ  ن تنرت

 ن داورة الم ارف هغ ظار ، فالا ئانغ  ننه يسنمى م منزة ولنيس ظنا رة  لمينة. ييناق تنظر فتكتشف فمأة  

ء كلمنة فنذ اننا  -مثنل كلمنةخلق تغيرا  جزيئينة صنغيرة    م   يغور ا  مل نلكنز  ناا امالغارونيان ودوكي

بنر خطناا  متغرجنة.  ننا نحن  فالتغيرا  الطفرية التذ ينبغذ  ن تحغث يمب  ن تكان  اولة لكن   .  المملة

نليف إلى الم اها  م اهة جغيغة، و ذ التغرج الماجه. وم  المنطيذ الياق  ن   اق شنذء دف نة وا نغة 

 ا  سال كثيرا م    اله اشكل متغرج، ئن  لى الطفرا  فذ كل مرة  ن تتاجه فذ ائتما  ال حيح، مما 

داونرة الم نارف سناف ي ينغ . فمثناق كتاانة كلمنة كلمنة فنذ يم ل الأمر  كثر ت ييغا م    اله دف نة وا نغة

ا  ة. فيلنية الخطناجغينغة ملنافالمسألة. فكتااة الغاورة دف ة وا غة خينر من  تكنرار الكتاانة منع كنل كلمنة  

نظناا الم لامنا  النل  يزودننا امخطن     نارويسنذ، وئ تماا    الماضناع الالمتغرجة  ذ وسيلة لإا اد ا

الم يغة. و كلا ماما كان دور ائصطفاء الطبي ذ فإن  لنى الطفنرا  ال شنااوية ال مل لإكماق اناء الأ لاء  

 ن تياا اتزويغنا االم لاما ، والتذ ئياجغ    دليل  لى  ناا هادرة  لى تيغيماا. دوكينز يبغو  نه هغ فاا  ل  

إليانا من  خنلق اسنت انته  الإشكالية اغرجة ما، لللك  مل  لى  لاا. لك  كل الطرا التذ لمأ إلياا كنان يلمنأ
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ائ . االت ميا اللكذ وإهحامه فذ ال ملية. اإمكانك كتااة داورة الم ارف إنا كان لغيك شخالله نكذ يكتب المين

ة فنذ كتاانه صنانع ليل الإشنكااء؟ ليغ  اوق دوكيننز  ناالإمكان  مل نلك م  غير نكيف  السةاق الماا كلك   

 السا ا  الأ مى.

املي  وااليناس ينظنرون إلنى السنماء.   نب  املين   ن يمناأح االينناس " تخيل مسر ية  املي  وفياا  

 يث هغ تبغو ا ض الغياا كما لا ناا م ممة ت ميما نكيا، سأق  املي :  ئ ترى الغياا تشبه شكل الحنا . 

و جاب االيناس ن ا إناا تشبه الحا . " و كلا ف ل دوكنز فاخترع  بارة "شذء ما يبنغو كناا   نرس"  ثنا 

 اوق م  خللاا  ن يبي  كيف االإمكان الح ناق  لنى  نل  المملنة من  خنلق ال نغفة وائصنطفاء. ييناق 

 دوكينز:

رج. ف الأامغينة ئانغ  ن تخن شااوية، لللك فنإن كنل الحنرو" تخيلاا  ن لغينا كمبياتر يمكنه  ن يالغ  روفا   

ة "شذء ما يبغو كناا   نرس".  ن  ناك  مرا  خاصة فذ الكمبياتر لكل كلمة تاجغ فذ  ل  ال بار  رض لنفت

ولنفترض  ن لغينا انتياء  فا  للحروف  ثناء مرور ا كما يحغث فذ ماكيننة الحنظ  و ننغما يظانر الحنرف 

المناسب فذ المكان المناسب، يياا الكمبياتر احفظه مثل كلمة "شذء" تظار الشي  ثا الياء ثا الامزة، و كلا 

رة اأكملاا. و كلا ااستخغاا التناع ال شااوذ ال فا  يستنتج دوكينز  نننا ا غ مغة ليس  االي يرة ستظار ال با

 فاء."  لنا  لى تلك ال بارة ونلك تزامنا مع  ملية ائصط

اسناب هنا  ئنتيناء   ع ارننامجلنغيك كمبيناتر مناسنب من حا فذ  لا المثاق: فإنا كان ئ يبغو التزييف واض 

ال بنارة وإنمنا ملنافا إليانا  يلنا دلينل  ناتف لكامنل   الحروف فإنك ستح ل خلق ثاان ليس في   لى  ل 

سكان اريطانيا كاغية إضافية ممانية. السبب فذ نلنك  نا  ننك هنغ همن  ابرممنة الحاسناب مينغما لأداء  نل  

المامة ائنتياوية و لا مائ يمك  تحييه فذ  الة ائصطفاء الطبي ذ. فالمثاق السااق الل  است ان اه دوكينز لا 

ذ الااهع اصطفاء طبي يا، وإنما انتياء ت ميميا مبرمما اامتياأ. مثاق نلك  ن تياا اطبا ة م لاما  م  يك  ف

الحروف. ولا  ن مالنغ  نه سيح ل تأخير  تى تظار     ا  ذ ارممة دوكينزيغ فء الا ناكرة الكمبياتر. الشذ

النلاكرة . فال ملينة  نذ   سري ا اما يكفذ، لظار  الحروف لانيا انفس سر ة طبا ة الأشياء م ن  لحروف كاا

ممرد خغاع   يث النلكاء ماجناد وهنغ تنا تليني  الماضناع إلنى الكمبيناتر  لنى شنكل ارننامج مينغما ييناا 

اائصطفاء. فائصطفاء  نا  ا اصطفاء صنا ذ  وليس طبي ذ، و نلا مثناق مناسنب  لنى الت نميا النلكذ. 

بسي  الماضاع، لك  جميع  نل  الحااسنيب ت نانذ وإم انا فذ الماضاع  ييغا دوكينز  غة  جازة  اساب لت

ث ننل البغاينة،  ينكل مبنرمج مم  نفس الإشكالية، و ذ  نه ئاغ لللكاء فذ  ن يتا إهحامه فذ  ملية ائنتياء اش

 ه دوكيننز وسنما  "صنانع السنا ا  وضنارننامج  لتيطانا. ي تبنر  نلا   نابغ  االبحث    الحنروف  تنى يي
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 لى النافلة ويياا البرنامج اانتياء الأشكاق المختارة مما يةوق الأمنر فنذ الأ مى"  يث تظار  شكاق مت غدة  

 النااية إلى الح اق  لى  شكاق نا  م نى. 

" فأن   نا تلي  الكمبياتر م لاما  وم  ثا تح ل  لى م لاما  مياال التليي . وال ملية كلاا ممنرد انتيناء  

 .   شذء"ليس فيه م  ائصطفاء الطبي ذ  و ال شااوية 

ليغ  انى  ن ار التطار م   ل  الإشكاليا  فذ تيغيا شروح مغلاطة لإثبنا  نظريناتاا والأمنر يبنغو كأننه   

لكذ النئنتيناء ة ئيغرك الفارا اي  اللنفس إنا كان مخط  ال ملي  خغاع للنفس  و خغاع للآخري . فالأمر خغاع

المبنرمج هنغ اسنتخف ا يناق الآخنري  وهنغا واي  ائصطفاء الطبي ذ.   ما خغاع الآخري  فيكان  ي  يكنان 

 مشرو ه  لى  نه مثاق  لى ائصطفاء الطبي ذ.

لنتخيل  نك ترغب فذ  ن تطار ارناممك الآن ونلك م  خلق إدخناق ارممنة تغيينرا   شنااوية  لنى تلنك  

ل  ال بنارة احينث المملة التذ جاء ااا دوكينز. ئاغ  ن تل ظ  ن التغيرا  ال شااوية ساف تةثر  لى انناء  ن

 ا مطليا ا غ نلك.   االإمكان اناؤ ول  يكان  سيةد  الأمر إلى تفكيكاا

لكذ واني  يفاا الفارا اي  الت نميا الن نغ رؤية إشكالية كال  فم  الااضح  ن الشخالله الم نذ ئيستطيع  ن 

لاهن  النل  تنرن ماجاة. يمك  تشبيه فامه مثنل رننة السنا ة الرننة الثالثنة  شنر فنذ االاية غير  ال ملية ال ف

رنة وكحغ  ه ى .  ا ناع م  التا ا الكانب. و نغما تمغ شخ نية نكينة كنغوكينز يسنتخغا   12السا ة فيه  

جغلية كالسااية، فإن هاضيا مامته الحكا  لنى الأشنياء المنطيينة كمانسنان سنيحكا  ن النيطنة التنذ يرينغ  ن 

 أ  امثل  لا المثاق إنا كان لغيه ما ا  فلل منه.يثبتاا ت انذ م  إشكاق  ميق. دوكينز لا يك  يأاه لي

و لا   وفذ الااهع فإن اليارئ الناهغ لالا الف ل فذ كتاب دوكينز يستنتج  نه هغ ت مغ تزييفه و رفه    م نا . 

يمذ الغراسا  ال ليا فذ البيالاجيا، واللي   جم ناا خرام يي  وتحغث إلى الغارسي  المماظار جليا  ي  تا ال

بر مثاله  لا سااء    الكمبياتر  و    جناح الخفاش مثناق  ن  لالينة  منل ائصنطفاء الطبي نذ،  نه كان ي ت

  لى الرغا م  وضاح  لا التزييف.

م  الااضح  ن  ل  المياراة الميغمة م  هبل راوغ فذ مماق التطار  ا دوكينز ت انذ م  إشكالية كبيرة. وليغ  

وية التذ تتراكا  تى ينتا الح ناق الطفرا  ال شاا لى مشكلة  ى  ارأ  مر ماا مةخرا  ضاف إشكاليا   خر

بنل  نالا خلق نظاا الخطاة خطناة. إننه كتناب تنا تأليفنه من  ه    لى داورة الم ارف  و ارنامج الكمبياتر م

دارون ائساد".  يشرح فيه ايانذ افانا جغينغ كينف ا  نه "صنغوذ  ا مايكل اياذ،  نااكيمياء  ياية  مريك

حية  لى المستاى المزيئنذ، و نلا منايةثر اشنكل مباشنر  لنى الم طينا  التنذ جناء اانا ت مل ال لايا  ال

ال لايا  الحية ممرد صنغوا  ساد. فال نغوا الأسناد  نا دوكينز. ياضح اياذ  نه فذ  ياا دارون كان   

 ثنناء   ت بير جاء  اغاية م  خلق خغ ة طبية، تز ا وجاد لالة تشنفذ من  كنل داء، فانا صننغوا الأ اجينب.
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دارون و يغل اغ  الخليا  لى شكل مادة  لمية كميلوف  لمذ تح  الممار مما  و نى  نانا اسنيطة فنذ 

ن  ينث انغ  ال لنا ينغرك   لأساد و خرج  منه الأ اجينب.ا اتح   لا ال نغوالحغيثة ف  ت ييغ ا. ائكتشافا  

 ينغ من     م منل صنن ه  و يس  كما ظار فذ البغاية  بارة    م مان  لمذ، وإنما  نذ م منل  ل  الخلية

سي ن ه إنسان فذ  لا الاجاد. يمك  ائطلع  لى الت ييغ م  خلق الأوامر التنذ انغاخل  نل  الخلينة والتنذ 

تحا  كميا    اولة م  الت ليمنا  التنذ لنا ت نرف  يناا دارون. لينغ اني  ايانذ فنذ  مثلتنه التنذ جناء اانا  ن 

ر ال غيغ مناا م يغا  مت لرة ائختزاق. يي غ اللك  نانا تتنألف من  المزيئا  ال لاية و ذ  غيغة جغا، ي تب

مما نة المان    جز ء فنذ   مل  و فيغ  ناصر جزيئية نا  ات اق وظيفذ و يكلذ مباشر احيث  ن تاهف  

مثل  نل  الأنظمنة ئيمكن   ن تكنان هنغ نشنأ    نالااضح   لنظاا فذ الممما ة. م ساف يطيح ا مل كامل ا

خطاة لت لر إمكانية  ملاا وفق  لا النظاا. فإما  ن يكان و نغة -ه دوكينز: نظاا الخطاةاالشكل الل   شار إلي

 كاملة  و  نه ل  يكان اميغور  إنماأ     مل.

يياق اياذ "إن الكتب المرج ية فذ البيالاجيا المزيئية ستخبرك فذ ال فحة الثانية مناا  ن كنل نلنك هنغ تنا  

النيطنة فانا يينغمان تحلنيلتاا للم طينا  الل ينة، دون  . ولك   نغ  نل ونذء الغارإنتاجه اااسطة ائصطفا

اد اغاول مت غدة مثل تناع تفسير مسبق لتلك الآلية التذ   ل فياا  لا الإنتاج. فائصطفاء الطبي ذ ي مل ااج

 راشا . راشا ، لكنه ئ يفسر كيف نشأ  المناهير اغاية  و كيف تلان  الفلفمختلفة للمناهير  و الألاان الا

ليغ هاا اياذ  يلا اإجراء دراسا   لى الأدايا  المت لية االتطار  لى المستاى المزيئذ. وما وجغ   ا  ن   

 نالك مملتي  رويسيتي  وما ييرب م   غة مئا  إلى  لف ميالة تا نشر ا فذ الماضاع.  جميع  ل  الميائ  

خلاها  مع انية مخلاا لاخر و كلا.  غف تلك الميارنا   ا كان  تتناوق ميارنة البنى المزيئية لاا غ م  الم

اق نلنك  ن لغارونذ. مثنغ وفيا للناج اشترك الاا تمييز صلة اليرااة اي  المخلاها  الحية اناء  لى الأصل الم

ى الزوا نف، والتنذ  نذ   هنرب إلنى البرماوينا ....  فكنل إلنفنأر مننه انيته المزيئية إلى الالإنسان  هرب فذ 

ك الغراسا  ااسنتثناء  مثلنة ضن يفة، تينغيا تلنك الشنروح متما لنة واشنكل يبنغو مت منغا الآلينا  ماكرسته تل

 الغارونية التغريمية المز امة فذ اناء الأنااع المختلفة للمخلاها .

ف يبنغؤون. ي لمنان كينم  الااضح  ن البيالاجيي  هغ  صنبحاا مستسنلمي  فنذ ماضناع الآلينا ، لأنانا ئ 

ح  ل تفسير الماضاع  نا يستحق الأخل ا ني  ائ تبنار تلنك الآلينا  التغريمينة المز امنة فنذ ةاق الملوالس

 تكان الأنااع  لى المستاى المزيئذ ودراستاا  ا ئ؟

   دراسنة  لمينة مرفينة. فالآلينا  ن تراضنا دواسة ال تا افتراضاا افية لا تنل ا غ  ياا م  الغرإن تلك الآل 

لمختلفة م  الكاونا  الحية غاوبة، وإنما يتا ائستناد إلى النتاوج م  غير طنرح التذ م  خللاا نشأ  الأنااع ا

 الآليا ،  يث يز ا  ن ار التطار المزيئذ وجاد صلة اليرااة م  خلق التشااه فذ البنية المزيئية.
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اطريينة    خللانا تشنكل النناع المغينغ لينة التنذ   نل منكنرة  ن  الآلك  اليرااة المز امة تلك ئت طذ ف 

دارونية تغريمية. و كلا فإن صلة اليرااة ست بح ئغية فذ مغلالاا مالا يك   ناك دليل مناد   لنى  نغوث 

 ئغير. م   شكاق التشااه البنيا   التطار المز اا. وستةوق الأمار في  إلى شكل

تثبن   ملينة ينة سنااء تمريبينا  و من  خنلق المل ظنا  نااية  ا وجناد لالينا   ياالرااة فذ إن مايثب  الي

التطار. راما ئتاجغ طريية مسلكية لإجراء  لا التحاق خطناة خطناة. لكن  ااجناد  شنخا   نكيناء فرامنا 

 يمك   ن يمروا تمارااا فذ  لا الإطار ويتبيناا إمكانية نماح  لا الإجراء م   غمه. 

يئذ مساغا لإجراء ائختبنارا  لتحاق م  ناع إلى ناع لاخر  لى المستاى المزا:  ئ ي تبر االماا    اقالسة

فذ  لا ال غد واستي اواا؟؟  ا  ن الأمر  ا تنحية  لا الماضاع جانبا م  خنلق الأ كناا الم لبنة المسنبية. 

مكن   ن تتشنكل من  ي لناية ئ مة لذ من   نائ  م ينغا    ؤم  ااجاد  ية  الة م لاليغ كتب دوكينز " ئ

اجاد  الة وا غة ماجادة، و ن وجغ  فسأتاهف    إيمانذ خلق لاليا  متغرجة كثيرة م  مرا ل. ئ   تيغ ا

 االغارونية".  ليغ  كغ اياذ  ن تلك المسألة كذ يتا نيغ ا ا غ استي اواا يمب  ن تحيق مسألتي :

 الشرط الأوق  ن تكان البنى الحياية  لى المستاى المزيئذ و ن تكان نا  ت ييغ كبير.  

 اختزاق البنية المزيئية تلك إلى انية  صغر مناا.  ما الشرط الثانذ   غا إمكانية

  ا غ  ن هاا اياذ اتفنيغ مزا ا دوكينز و ثب  وجاد  ائ  كثيرة جغا م   لا اليبيل، سنئل دوكيننز ا نغ نشنر

  ا تيناد  االغارونينة، فاجناب  ن ايانذ رجنل  ن البنا ثي مى، م  هبل ال غيغ من  لكتااه صانع السا ا  الأ 

طياته تيع خارج نطاا ال لا، ويمب  ن تليى  ممه وشاا غ  جانبنا، طب نا منع تلفظنه كساق وليس ا الا. فم 

 اكلما  نااية احيه.

ووفيا لاجاة نظر  ليس  وظيفة ال لا تيغيا شرح لكيفية ممذء الكاونا  الحية الم يغة إلى الاجاد من  خنلق  

مامنة  لآليا  غينرة ال لا وفيا لغوكينز. فالاليا  دارونية، ولك   ليه في   ن يشرح  ناا وجغ . تلك  ذ وظيف

 الكاونا  هغ وجغ   لى مبغ  ) نزة ولا طار ( .  طالما  ن

 اء ل  يتلرع االنفذ والإهب ميارنة ااتما  دوكينز، الم  الااضح  ن ائتما  ال لمذ لبياذ  ا ائتما  الأصا

اغئ    تينغيا   الإجاانة.  نلا يطنرح  ئ ياافق م تيغ . فم  السال  نغ  إنكار السةاق ومااجمة منتيغيهمالكل  

 سةائ    م غر تلك الثية التذ يحملاا! 

ئاغ م  الكلا  يلا    مشكلة  خرى مامة نا  صلة اشاا غ المسنتحاثا . من  الم لناا وجناد إشنكالية هنغ 

هناد  إلنى ظار  خلق السناا  اليليلة الماضية تت لق ارؤيا جغيغة  ناق الشناا غ المسنتحاثية، و نذ التنذ  

رفرد ستيف  جذ غالغ. و نا نظينر دوكيننز ا التطار فذ  ام  هبل  النظرية الم ادلة التاليفية التذ وض    

ثا  فنذ البحنر  وخبينر المسنتحا  نايلز إلنغردج  نالا الأ يناء  الأشار فذ  مريكا. ليغ وضع نظريته امشاركة
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ون نظريتنه لنا يمنذء النينغ من  هبنل  ي  هنغا دار 1859تحف الاطنذ لل لاا والتاري  الطبي ذ. ففذ  اا لما

رجاق الغي  والمطارنة، وإنما جاء م  هبل  لماء المستحاثا  اللي  هالاا اأن الشاا غ ئتطااق النظرية،  يث 

تبيى ال لايا  الحية ثااتة فذ شكلاا  بر   ياب أمنية طايلة. و نغما تظانر     لناية فنذ المسنتحاثا  

ئياجغ    دليل يشير إلى تلك ال مليا  ائنتيالية التغريمية م  كاو  إلنى كناو  فاذ تحافظ  يلا  لى شكلاا.  

 م     ناع لاخر.

لا يكتمل ا غ )هفز أا ما  ن السمل المستحاثذ   رد دارون كان اأن  ليى اكل تلك ائ تراضا  والحمج جانبا 

 ن السنمل المسنتحاثذ غينر   ما ما شاع م  ت ااير  المثيرة فذ الماضاع: " لا اك   تخينل كينف.  الأماا(  إلى

 مكتمل االا الشكل  تى ئ ظ  مغى إخفاهه فذ تيغيا    شاا غ دا مة لنظريتذ".

إنه ئاغ م  لف   ناية الماا  ال لمية  نه و لى الرغا م  استي اء المسنتحاثا  منرا  كثينرة فإننه ئياجنغ 

ارونذ. إن التطار النغ ي طذ تاثييا ف ليا     تى الآن    دليل مستحاثذ هغمه  لماء المستحاثا  اميغور   ن 

ر االنسبة لأن ار التطار مانا جنغا ونلنك لأن مسنتيبلاا الماننذ يتاهنف  لنى تلنك الشناا غ. وكمنا هناق الأم

تبينى ملتزمنا االنظرينة الغارونينة ن ، فإمنا  مناا  لماء المسنتحاثا  خلق ال  ااا  التذ ي انذ    لغردج: م 

اا اللن يف للمسنتحاثا ،  و  ن تسنتنغ إلنى الاهناوع و نغونل  لينك  ن ت تينغ التيليغية  لى الرغا من  ائنطبن

االيفزا  الااولة المفاجئة، الأمر الل  يبغو  نه نمانج م ياق لل ملية التطارية "مع التأكينغ  لنى  ن الطفنرا  

  نا ت نذ الم مزا  وهغ  هر دارون اللك انفسه". 

واضحا م  هبل الم ترضي . فإنا ماهل  االيفزا  المفاجئة فإنك ئتملك لالية   فذ كلتا الحالتي  فإنك ستثير انتيادا

كينز  لنى المشنا غا  لح اق تلك اليفزا . و لا يشبه الم مزا  الحيييية و نلا ماستح نل  لينه  ننغ التر

سياه ك فذ متا ب جمة مع المتشغدي  فذ الينرارا ، ولنللك فنإن   لكلك لأن ن . لك  يفلل  ئ تف ل ن الااه ية

 ك  ن تمغ شيئا ما يثب  التطار.  لي

االرغا م  نلك فيغ ف ل  لغريغج الماضاع، اأن الحالة انل     منل وخ اصنا انال ادة إلنى المااهنع التنذ 

تحمل سمل مستحاثيا متكامل كما فذ  الة اللفياريا  البحرية، والتذ هاا  ا انفسه اغراسنتاا  ينث يح نل 

وا، اسبب  ن الرساايا   ادة ما تيناا اتغطينة    نناع من  المسنتحاثا  تشكل المستحاثا  اشكل مستمر ودا

ة ممنا ي ننذ  ن اوننا  المتحمنرة فنذ الرسناايا  البحرينكاق و ننااع الكظ داوا اأشناشكل مباشر. فاناك ا تفا

السمل  المت لية االطيار والمخلاها  البرينة الأخنرى،  فونلك اخلاثذ  نا  ا سمل كامل. السمل المستح

تفككاا وتآكلاا  و افتراساا م  هبل المفترسا  هبل  ن يتسنى لانا  ن تنطمنر انالتراب وتتحناق إلنى   اسبب إما

 مستحاثة.
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اياق  لغردج : "إن متاا ة السمل المستحاثذ للفياريا  البحرية دق  لنى وجناد تنناوب فنذ شنكل الكاوننا   

اكا غينر ممنغ ل  لا الترلسني ، مما يم ل مثونادرا  ائ  م  التراكا البطذء جغا فذ ال فا   بر مليي  ا

تاهع   اق    شكل م   شنكاق التطنار فنذ الأننااع من  خنلق  نل  الآلينة.  ننغما ننظنر إلنى ظانار   فذ

ا للمخلاها ، اغون سنااية، جئروأا مفاا  فإننا  ادة مانرى اال  ر الكامبر  فذ المتحمر  الكاونا  الحية فذ

غ تطار  فذ    مكان لاخنر.  نلا ي ننذ  ن تلنك الكاوننا  هنغ جناء  وئياجغ    دليل  لى  ن المستحاثا  ه

 للاجاد كما  ذ،  لى شكلاا التذ  ذ  ليه".

ئيمك  للتطار  ن يبيى ال  ية  دلة إلى الأاغ، و نلا ماصنغا ال غينغ من   لمناء التطنار والمسنتحاثا  النلي   

ذء منا يبحنث  ن  شن  ن دارون هنغ  ناوق  ن ماار اا يبحثان    دليل ما لالا التطار.  م  ال ااب اليناق

ظريته مثل  ياان " ركيااتركس" الطاور الزا ف الشاير  و م  خلق الثغييا  التذ تشنبه الزوا نف لإثبا  ن

 ن تلنك المتحمنرا   لناومع  لا و تى  $$$$$انجاا الغارونذ.لرويسيا  التذ تنطبق  لى نم و م  خلق ا

ئتثب  فذ الااهنع الآلينة التطارينة، من  خنلق الطفنرا   هغ  اغ  شاا غ خاصة  لى التسلسل التطار  فاذ

وائصطفاء الطبي ذ. ف لى سبيل المثاق، إنا ما  خل  كنل الم طينا  المت لينة اتنغرج الرويسنيا  إلنى إنسنان 

وهبلتاا كحييية ئشك فياا  "االرغا م  الشكاك الشغيغة  ناق الماضناع" فانذ اكنل الأ نااق ئتنزاق تبنغ  

جغا غاملة. و لا ي نذ  ناا ئيزالان ئيملكان الآلية التذ يز مان  نه من  خللانا هنغ   نل   هفزا  كبيرة

  لا التطار. 

  اننالبرينة و نذ كاو تحر  الفيارينا  والحيااننا   إضافة لللك فإن كل تلك ائستي اءا  جاء     طريق

مكتمل. إن ماييتر ه  لا  مر، و لا ي نذ  ن م غر الشاا غ الل    ل   ليه  ادة مايكان غيرتحنادرا ما ت

الإجراء  ا إمكانية ائ تماد  لى الآراء الشخ ية  كثر م  ائستناد للاهاوع نظرا لغياااا، والنز ا من  وراء 

نلك اأن السمل المستحاثذ غير مكتمل.   منا دلينل المسنتحاثا  البحرينة المكتمنل فانا يشنير إلنى  ن ال ملينة 

الشكل يتنافى مع التطار كما وصفه ال نالا  لنغردج.  نلا ي ننذ فنذ  النة   اوب وتباي  فذنارمتاا  ذ ممرد ت

ينرا  كانك تطار  مت  ب فم  الأفلل   الك  لنى م طياتنك من  السنمل غينر المكتمنل وتينغيا التبر

 مل مكتمل يتنافى مع م طيا  التطار.س تح ل  لياا م  اكتماله،  لى  نالمناسبة م  خلق  غا 

ا السمل المستحاثذ ليس اأننه غينر مكتمنل و سنب، انل و ننه ئينزاق  لنى تلنك إنن ما ا نو دئلة اشأن  ل  

الشاكلة ا غ  ن  ملى خبراء المتحمرا   يادا م  المااد المبارة يسنتنطيان المسنتحاثا  فنذ كامنل الكنرة 

 الأرضية احثا     دلة وشاا غ تةكغ مايريغون الاصاق إليه. ايي  الحييية المةلمة كما  ذ.

نا خبراء التطار  لى    شخالله م  خارج الإطار البيالاجذ اللنيق والنل  ئيحمنل نفنس الأفكنار يحتج   

 و ا يغ كاليلناة.ياية والكيمياء المزيئية،  التذ يحملاناا، سااء كان م  مماق هريب للبيالاجيا كالكيمياء الح
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إلى التطار.  لى  ي   ن ير مة لي  وئيملكان خبرة كافية فذ  لاا المستحاثا  التذ تشير  غ  فاا ي تبروناا

المةسسة ال لمية الم نية والمنغلية  لى نفساا ،  ذ م  يرى  ن الشناا غ تمثنل دئونل مةكنغة ئترتينذ للشنك  

 لى التطار. و ا يتحغون المخالف انالر   اأننه "ئينغرك كينف ي منل ال لنا و نا غينر مة نل للستي ناء 

 ال لمذ". 

سة ال لمية وجاة نظنر مغنايرة، فانلا يسنتاجب استي ناء ا تمريبينا انغق إنا ما كان لغى الآخر خارج المةس

ي  ئيمنغون السنيناريا ائستنكار ال  دنى  مة. ينبغذ الإهرار  ن  ناك ال غيغ م  ال لماء م  نفس ائتما  الل 

و ذ لبيالاجية "لي  مارغاليس"  خ اوية التطار فذ المماق المرثامذ. ا مناا البا ثة  ،ونذ مين ا البتةالغار

تاافق الياضذ جانسان فذ ر يه: " إن النظرية الغارونية فذ  يييتانا  سنطارة لأنانا ت منل فين   لنى  مثلنة 

فراشا  ال ث دون  ن تحغث انفراجا  ييييا يثب   لا التطار".   نمحغودة مثل التناع فذ  ماا المناهير وتلا

كن  تريغ فاا  لا الأجنة اشكل واضح فإن  لينك ا  "  ييترح: إن اريان ويلزطانذ "كللك فإن  الا الأجنة البري

  ن تنحذ الغارونية جانبا.

د تمامنا الخطنأ فنذ فالنياد للغارونية  ا كثر، لك  مشكلتاا  نذ فنذ  منز ا  ن  تينغيا نينغ ماضنا ذ يحنغ  

ل ب ا ينغا وينسنب الم منزا  لآلينا  ائصنطفاء الطبي نذ. ين دوكيننز،  ني   د رما يينغماا ريتشناالفرضية ك

ينز  ن كل  ةئء المنتيغي  لغياا ص ااا  فذ تيغيا البغاول المناسبة. و لا مايل به داوما كبطاهنة سيخبرك دوك

رااحة فذ كل مناسبة،  يث  ادة مايسأق "   طنذ البغيل الل  تملكه  و  ي  البغيل الل  م نك". و نا  نغونل 

 يحتفظ اما لغيه نظرا ل غا وجاد اغيل متكامل. 

ريتشنارد لاينتنان  نالا الاراثنة المشناار ومتينغا سنتيف  جنذ غالنغ. ي نف لاينتنان  نالك  الا لاخنر  نا  

يننز كلانا تسنتنغ إلنى الم طيا  التطارية "االحكايا  التذ جاء  كما  ذ" ومنع  نلا ييناق  ن م طينا  دوك

 هاية( ويياق فذ ميالة كمراج ة شاملة للتطار:ة ق. )  ل  لامواتتنافى مع الحي اد اءا  

   الفيزياء الكمية إن لا  ك  ستيف  واينبنرو  و  ن  الممما نة الشمسنية إن لنا  كن  كنارق " م   نا لأتكلا   

ساغان. مايخيفنذ  يا  ا  ن ي تيغ الناس اما يخبر ا اه دوكينز    التطار". فم  الااضح  ننه غينر م منب 

النااية شار ا لمانا  مغ إلنى اغوكيز. لكنه مع  لا ئيمتلك    اغيل، لللك جاء ارؤيا ماافية لرؤية دوكينز فذ 

 نلك فذ نفس مياله:

خياا " نح  نتبنى المانب ال لمذ )و ا  نا ي نذ ال الا التطار ( ميارنة االبغاول الغينية،  لى الرغا م  الإ 

مثينر للمت ناض من  هبنل الممما نة ال لمينة الا من  التيبنل  غررضنياته، و لنى النالااضح فذ الكثينر من  ف

  شنناا غ" ونلننك نظننرا لأننننا لننغينا ت اننغ مسننبق تمننا  الماديننة. فلننيس الأمننر  ن "لحكايننا  كمننا  ننذ اننغون  

المةسسا  ال لمية تطلب منا هباق الشروح المادية ولك   لى ال كس م  نلك، فإنننا منغفا ان إلنى نلنك من  
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 ، انالرغا خلق التزامنا المطلق االم طيا  المادية، ونلك اي غ خلق جااأ استي اوذ  غفه إنتاج تفسير ماد 

 م   غا واه يته وماما كان منافيا للحياوق" . 

ية، ماي نذ  نه إن مايياله ام نى لاخر وكمنطلق لفامه ال لمذ منل البغاية،  ا  نه ملتزا فلسفيا االم طيا  الماد 

 لى  الا يخلع لليااني  الطبي ية ال إله خالق  يث اتااع فيكتب: إ  إنن فاا يستنغ   كان  المزيئا "  "فذ البغاية

" نح  ئيمك   ن نسمح لليغا الإلاية  ن تلج ئن نلك يسمح اإمكانية الم مزا ، ونح  ئنريغ  ن نسنمح لتلنك 

الإمكانية، و لا مايحتا  لينا  ن ن تيغ  نه فذ البغاية كان  المزيئا  واليانان الطبي ذ. و ن كل ما  ل ئ يا 

 هغ نما    ترافق اي  اليانان واي  ال غفة."

كان الأمر كللك فإن شيئا كالغارونية ينبغذ  ن تكان صاوبة كللك كمسألة مبغ . وفذ الااهع فنإن ريتشنارد إنا   

 ة الكانية  يث يكتب:دوكينز يثب  نلك فذ نباءته التذ تتحغث    الغاروني

ك بنررا  هاينة لليناق انأن تلنا م   لا الكان ا يغا  نا، فإن لنغينا مم  م يغة فذ مكان  ما ظار   ياة ما"إنا   

الحياة هغ تطار  م  خلق لاليا  دارونية. ومبرر نلك  ا  ن الغارونية  نذ الطريينة الا ينغة التنذ يفتنرض 

 غوثاا. فالإله خارج ال ارة و ا ما غدنا  منل البغاية.  يث اينا  نه ئيماأ  ن يكان  ناك وجاد لأ  نكاء 

جنه والغاينة، و نلا منا يمنب  ن يكنان هنغ له دور فذ  غوث التطار الل   ا تطار ماد  االمطلق غير ما

   ل". 

م  الااضح  ن ال بارة الأخيرة تمثل اختزالية منطيية فلسفية وليس   لما  و م طيا  واه ية.  ذ  بارة  ن  

 ا  واليغرة الإلاية.مزمستثنية الم  ةب ض لحغوث الحياة تيغا منطيا ميبائ  نغ اللالي

رج ية  نا  ن البغاية  نذ الحركنة ال شنااوية للمزيئنا   ينث  نلا إنا ما تا استي اء تلك الم طيا ، فإن الم 

ماهغ تبيى لثخل اه. لك  الأمر  تى االنسبة لأن ار التطار لنيس كنللك. ئن البيالاجينا وفنق ت نريفاا،  نذ 

 نما دراسة الكاونا  الحية الم يغة والتذ تبغ  انطبا ا اأناا م ممة لتحييق غاية.  لا ي نذ  ن  ناك اغيل م

االلرورة اختار  الغراونية  ن تتحاشا  مستبغلة إيا  اائصطفاء الطبي ذ  و التراكمذ للطفرا . و ا البنغيل 

 يغ لا ا ال ااب ا  ال و لا ي نذ  ن    تلك التنا ا  فذ الكاونا .  سيرغ الت ميا  لتفق ا غ تحييالا يغ الم يا

كنغوكينز ولاينتنان وغينر  من  النغارونيي  النلي  فيما إنا كان  المادية  ذ الخيار. و لا ي نذ  ننغ المناديي  

 غدوا مفااا ال لا االطبي انية،  ن مالغيك فذ الثيافة الغراية إما الغارونية  و ئشذء لاخنر.  منا اللشنذء لاخنر 

 فاا  يلا غير ميباق. فالاغف م  ال لا والحالة  ل   ا إثبا  مايمب إثباته. 

 ركيااتركس" التذ ئ تاصنف وئ تنثم  انثم   ننغ متب نذ تلنك الفلسنفة، م   نا تأتذ هيمة الطاور الزا ف "

رمته. نلك لأناا تخبنر ميارنة امليي  الشاا غ ال لمية م  المستحاثا  البحرية للفياريا  التذ تنفذ التطار ا

 نغة م  تلك الشاا غ.سائتليى    م ةياء  ن ه ة الماد ال لم
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ومتحيزا، ا كنس ال نفة الأساسنية فنذ ال لنا و نذ  ن يكنان   ال لا  نغ  ل  النيطة  صبح ماجاا ومشخ نا 

  ادفا ماضا يا  ياديا. 

م  خلق كل نلك يمك   ن ن ل للنتيمة الااضحة التذ يرا ا الياضذ جانسنان و نذ  ن الطبي انينة المادينة 

فنذ لالينا  الخلنق فذ  غ ناتاا  ذ غير ال اوبة. و لا ي نذ  ن ال ملية المستمرة التذ تتمنب الرجاع للخنالق 

 اغ ماد   صل. لك  كينف يمكن   ن يتاافنق الأمنر نتيمة تكريس وتلمادية  ذ  وائستناد المطلق للتفسيرا  ا

 مع ال لا؟

 ل لا. ا ئي نذ نااية كالمادية فإن نل إنا ما  هغا   غ ا  لى تحغ يرى الياضذ جانسان  نه  

ال لاية التنذ ئن لنا  نانا شنيئا انالالاج للنب     نغ  ل  النيطة يياق دوكينز  نك تسمح للم مزا  واليغرا  

 الأمار. لللك فإن الأمر مرفاض االنسبة لنا. 

لك  ال لا الل  اختارو   والل  يتكلمان  نه ليس اال لا الل  ي تينغ  الياضنذ جانسنان والكثينر من  ال لمناء 

 الآخري .

ر ريتشنارد فينيمنان النل   نرف ال لنا مننل ا جانسان يستنغ فذ ت ريف ال لا إلنى  نالا الفيزيناء الشناي ا  

 شري   اما فذ مركز التكنالاجيا  فذ جام ة كاليفارنيا  ا بنارا  هيمنة جنغا تسنتحق ائ تنراا، من  هبنل 

 ئ تراا،  يث يياق:رجل يستحق كل ا

 ل نغا وتسنتنغ إلينه، فإننهوم  خلق المبادئ ال لمية التنذ تستي نذ اة  امية ال المينماي غ السلمة ال" إنه   

يمب  ليك ك الا  ثناء  داوك لتمراتك  ن تغون كل مايت لق االتمراة وئتخفذ شيئا يم ل ال ملية غير ميبالة. 

ينبغذ  ن تشير إلى الأسباب والمبررا  الأخرى التذ هغ ت زأ نتاومك، إلى جانب الأشياء التذ هغ  ينغتاا فنذ 

اء  لى تمراتك.  ليك  ن تيغا التفاصيل التذ تبغ  تمراتك ميارنة االتمارب الأخرى  وكيف ت مل تلك الأشي

 لم  خطنأ   و شذء ما إن شكاكا  اق تفسيراتك إن كن   لى  لا ااا .  ليك الق ه ارى الماغ فذ تبيان  

غلذ امميع الحياوق التنذ تتننافى م انا ت فإن  ليك  ن  ةيوإنا ماهغم  نظرم  الممك  خطأ  وان تشر ه.  تى   

لصة  ليك  ن تينغا كنل الم لامنا  التنذ تسنا غ الآخنري  فنذ الحكنا  لنى هيمنة وتلك التذ تتفق م اا. االخ

مسا متك وليس في  الم لاما  التذ تياد إلى تيييا نو اتما  وا غ وليس غير . فالمبغ  الأوق  ا  ن  لينك  ئ 

ساف تخغع تخغع نفسك، لأنك الشخالله ائسال الل  يمك  خغا ه. و ليك  ن تكان  لرا جغا م   لا، لأنك  

نفسك فذ البغاية وم  ثا ستخغع الآخري . يمب  ليك  ن تكان  مينا واطريينة ملومنة.  فنذ النااينة  رينغ  ن 

ا ئ  ننم  ال امنة.  را غا خغاع المما ننذ ا تيغ  نه ماا جغا، و الك  س  ساسيا لل لاخر راما لي ضيف شيئا لا

ن نفا و نلا ايننك واني  ضنميرك. فنالأمر  ه غ  نا خغا ك أوجتك، فإنا كن   الما  ليك  ن تكنان احنق م

 ك لماء تما  الفئا  الأخرى م  ال لماء وتما  ال امة". ايت لق الميرك الحذ ويت لق امسةولياتن
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االياال فإن الكتب المرج ية المتغاولنة الآن والتنذ تتحنغث  ن  منناج البحنث ال لمنذ، والتنذ تمن  صنياغتاا 

 الأكاديمية الاطنية لل لاا فذ  مريكا، هغ صر  :مية ال المية كالرس لمية سا  الومراج تاا م  هبل المةس

ونلنك  نه وم   جل اختيار ال ينا  فنذ الغراسنا  ال لمينة يمنب اختينار ال يننا  ا نارة  شنااوية   -1

ق التاجيه الل  راما يةثر  لنى م نغاهية كالأ  شكل م   ش  ة ال لمية ومن ااز ماا تحريا للم غاهي

يخفى  لى اليارئ  الناهغ  ن اختيار مفااا ال شااوية  ا فنذ  نغ ناتنه اختينار التمراة و  ياديتاا. ئ  

متحيز نو وجاة نظر خاصة طبي انية مادية تنفذ منل البغاينة الحيادينة التنذ يفترضناناا. فال شنااوية 

 ذ افتراض وض ه  ن ار  ل  النظرية الطبي انية يز ا  ن الكان اكل مكاناته جاء انغون    غاينة 

ل     كمة  و ت ميا. لللك فإن  ساس التمراة ال لمية وكمسألة مبنغ   نا ائنطنلا المتحينز من  وا

لتذ نكر ا المنامية فذ البحث ال لمذ امة  مع  صاق السل  ديا يتنافىخلق إنكار الم ما إنكارا ا تيا

 شاير ريتشارد فينيمان.اللا الفيزياء ا لانفا 

ية التنذ ينتا من  خللانا اسنتيراء النتناوج وضنبطاا فذ    احث  لمنذ  نالنك الإجنراءا  الإ  ناو -2

واستنباط الأ كاا التذ تنما    تلك التمارب. إن الإجراءا  الإ  اوية فذ نسبة كبينرة منانا تسنتنغ 

ا ارة رويسية إلى مبادئ ائ تمائ  و يثياتاا. ئ يخفى  ن ائ تمنائ   نادة منا تفينغ نفنذ المنزا 

ع. فاذ االتأكيغ تستثنذ  ن ر الت ميا الل  يسنتاجب المنزا والغاوينة وإنكار الغاوية فذ    ماضا

ل لمية.  نظر ة افى مع الم غاهيمتحيز يتناالاادفة فذ    دراسة احثية، اشكل تلياوذ. و لا  يلا ناج  

ية والتطار فذ ميزان ال لا(. اانل  الطريينة يبينى ونكتاب )الغار  (رفذ نظرية التطا  احث )إشكاليا  

دورا ميكانيكيا فذ كتااة النتناوج و داء التمرانة دون  ن يكنان لنه ر   وتيينيا ناتنذ   دور البا ث في 

لتلك التمراة. فالتيييا يمب  ن يستنغ إلى تلك الم طيا  الإ  اوية و لى البا ث  ن يمر  الحسااا  

 اغا ذ  لغيه.ويستنتج النتاوج تب ا لتلك الم طيا  اغون    تيييا  يلذ ناتذ.  لا ما يلغذ المانب الإ

ليغ تكلا دوكينز    اللنب الأكبر فذ ال لا وأ ا  ن  نلا النلنب  نا افتنراض وجناد هناى خارهنة للطبي نة   

نب لنل  رف دوكينز ا ذالبيالاجية  ذ فة وجاد م ما لال  الم يغا   وتأثير ا  لى إ غاث الت ميا.  فإمكاني

 الأكبر. 

منه لنك النتناوج والم طينا  اشنكل من نف ئ ماترينغ  ن لك  الأساس فذ ائ تياد ال لمذ  ا الإيمنان امنا تيغ 

ت تيغ   ن  اشكل متحيز فلسفذ، و لا مائ يمك  ائتفاا م ه.  لا ما  بر  نه ال الا فاينمان فيما يت لق انال لا 

 والطريية ال لمية فذ ائستي اء م  خلق تكرار التمراة وغير ا م  الإجراءا . 

ما  ي  تكلنا  ن  لنى الآخنري   ن ي تينغوا مايشناؤون سنااء اناح  و الحيناة ا نغ ليغ كان دوكينز واضحا تما 

  إن إ  الخنا  اننا، الما . فذ الاه  الل  يخبر ا  ا اأننا ممرد  شنخا  لاليني  مبنرممي  من  هبنل النغ 
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 ذ الي ة الغارونية لما نح   ليه. ومن  ثنا ييناق  ن  لينك  ن   لكال فا ، ئن ت  د  إن إ  م  نفسلإنتاج  

جه الااهع والحييية  تى وإن كن  ئ تفلل نلك. فالحياة فذ  رفنه ئ نغف لانا، وئياجنغ    هنيا إنسنانية تاا

 لأننا ممرد لائ  نمم     د  إن إ .  

 مانا اشأن دوكينز نفسه؟  ئ يرى  نه ينظر إلى الشاا غ م  خلق رؤيا انتياوية، ويياا اتفسير ا اشكل انتياوذ

غ  بر دوكينز    نلك اياله:  "ليغ ج ل دارون م  الأمر ممكنا للمرء فذ ك غرور ! لينل  بع م  وراءكذ يش

تكن   نناك ه نة للخلنق. جناء   ن يكرس نفسه كملحغ".  لا ي نذ  نه كان  نناك مل نغة هبنل دارون لكن  لنا

ررا  ه وفيا لمنظار  الخا ، مما   طى لنلحاد  و إن شئ  للناأينة مبنتخالخلق التذ  ة ارون وهغا لاا هد 

م   ن تنتيل م  شكلاا المتطرف كاجاة نظر منبانة، إلى شكلاا المحبل كمةسسنة ميبالنة نا  م نغاهية فنذ 

 الثيافة الغراية. راما ت تبر تلك الظا رة لشخالله مثل دوكينز جلااة جغا وخاصة كانه ملحغ االم تيغ. 

ينا والتنذ  نذ تغطينة للحييينة وت مينة  نانا. ه إنا  م ن  اه، تمغ  ن غايته لا تك  ياما البيالاجإن كل ما كتب

 وإنما  غفه الحيييذ تبرير المياصغ الشر ية لنلحاد.

غة من لنك الأخطناء المتكينز هغ ارتكب  لا اللنب وتإن نلك فذ واهع الحاق  ا  يا اللنب الكبير فذ ال لا. ودو 

 لأمانة ال لمية ئتسمح ااا.امة م  خلق سلطته ال لمية، التذ هاق ال الا فاينمان فياا  ن ال فذ خغاع ا

  ليس م  المغير اغوكينز و ا ئيزاق  يا  ن يتفلل ويميب  لى كل تلك التساؤئ ؟  

فذ د اة له لمناظرة الياضذ جانسان فذ  يئة الإنا ة البريطانية، ا تلر دوكينز    تلبينة النغ اة متنلر ا 

الله لنه  ا متاهنع من  شنخله.  لا أ د اية ممانية اأنه لا يك  يرغب م  رفع شأن الياضذ جانسان  و تيغيا

نفس رؤيا دوكينز. لك  فذ  اق تماوب مع الغ اة فالسةاق الل  ينبغذ لنه  ن يمينب  لينه  نا التنالذ : منانا 

اا غ الميغمنة انغون  ن تفتنرض لشنونظر  إلنى ا  ةيوتاجااتك المغل  إن  أ   جانبا تحيزك الماد سيح ل  

 ذ ال ييغة الغارونية(؟  نك ت رف الإجااة مسبيا )لأن تلك  

مانا لا هل   ن لغ  الرغبة فذ ا تبار  ن المادية ليس  الإجااة؟  ام نى  ننه رامنا  ن البيالاجينا  نذ دراسنة 

للكاونا  الم يغة التذ  ذ  يا ناجمة    ت نميا ولغاينة م يننة من  هبنل خنالق م نما. منانا لنا  خنل  نلنك 

 كإمكانية رديفة؟ 

الل  يتخلى    تكريس نفسه للمادينة سنيرى ال غينغ من  الأسنباب للشنك فنذ  ن "صنانع  ئ ترى  ن الإنسان  

لمنرء للسنتماع إلينه يمينب السا ا  الأ مى" م  الممك  له  ن يياا ا نا ة كل تلك السا ا ؟ راما يتاا ا

نباي ، لك  ئ  تيغ  ن دوكينز سيلنع نفسنه فنذ مثنل  نلا الماهنف   ي ا  ماا مستم صا ل  الأسئلة خ     

تخلى    إيمانه االمادينة. إنانا  لنى  ينة  ناق سنتكان محاكمنة، والمسنتم ان  نا   لناء  يئنة التحكنيا. وي

 والمأماق ياما ما  ن نستمع إلى الغفاع م  هبل الخ ا الآخر. 



53 

 

 لعبة العلم 
 نلا الإلانذ.  لينغ طنرح   رف ما ينة الفكنرل لنا  ن ي نتطيع اراما يتساءق المرء السةاق الماا التالذ:  نل يسن

السةاق فذ كتاب م   كثر الكتب مبي ا فذ التاري  ومةلفه  نالا الفيزيناء الشناير والحناوز  لنى جناوزة ناانل 

 يب فذ شبااه  ص هن نحاء ال الا اأا.  لا ال الا اشتار فذ كل )ستيف   ااكينز( م  جام ة كامبردج فذ اريطاني

الكلا  و التااصل إئ م  خلق هغرتنه امرض  لاق.  لا المرض  ه غ  وج له م اها تماما وغير هادر  لى  

 لى تحريك  صااع يغ  التذ تت ل احساس صاتذ يمكنه م  خلله  ن يتااصل مع ال نالا.  لنف  نلا الرجنل 

متاا نة ت لنيماا المنام ذ. لنا لكتااه نو الطااع الفيزياوذ اغية تأمي  تح يل ماد ، كذ يتيح الفرصنة لأاناونه 

نسخة لك  ايع ئ يا  خمسة مليي  نسنخة من   5000ا لكتااه  يث نشر فذ البغاية يتاهع  ااكينز نما ا كبير

لشنايرة منع  نناان  نريض      الكتاب. وانتاى اه الأمر فذ ا تفالية  لى ال فحة الأولنى لمملنة "نياأوينك" ا

رء فذ  مل  نااكينز الخيناق الخ نب، لكن  ال امنة  لنى  ينة  ناق يبينى لم   ن يل ظ اكم"سيغ الكان" . ي

إدراكاا ل لاا الفيزياء محغودا. و لا ي نذ  ن كتااه "التاري  المخت ر للزمان" الل  نتكلا  نه ي تبنر وا نغا 

م   كثر الكتب مبي ا والأهل هنراءة.  منا مياصنغ الكتناب  فتشنير إلنى  ن شخ نا كانااكينز واتلنك الإ اهنا  

ن ييغا م نى ودئلنة لثشنياء اممملانا. فنالأمر لالا الكان، و   ةالااضحة هغ س ى للكشف    الأسرار النااوي

يمك  ا تبار  واشكل  ظيا فكرة جلااة تشير إلى هغرة الروح وال يل البشر  االرغا م  محغوديتاما  لى  ن 

لمنادة. لينغ و نغ  نااكينز هاروينه انظرينة ا رة ال ينل  لنىطيد ، و لا ي نذ سوأا ال ويحتايا ال الا المااتما

م  خلق الفيزياء فيغ و غ  ن الفيزياء ست نل إلنى إيمناد نظرينة نااوينة  و مايسنمى تفسيرية لالا الاجاد . و

 نظرية كل شذء. و ذ النظرية المتكاملة للفيزياء لكل الياى الفيزياوية المختلفة. 

ا نغد ا   لنظرينة التنذ  ناخنا ، فنإن ا  نناع  ام نى  نه، اما  ن الفلسفة التذ ي تنياا  ذ فلسفة طبي انية م

مت لية االياى، كالطاهة الكارومغناطيسية  وهاى الناى والماناية راما كان  متحغة لحظة ائنفمار الكانذ وال

 شذء هغ  غث ا غ نلك. الكبير، و ل  ستكان نااة النظرية التذ ستفسر كل 

والحالنة  نل  سنت رف وضنع جزيئا  مادينة وهنااني  فيزياوينة فإننك  قهغ اغ  م  خل  نافترضنا  ن الكاإنا م

مزيئا . وإنا ما  رف  طبي ة تلك اليااني  خ اصنا و ن  نلا ال نالا اينذ مغلينا  تنى الآن، فباجناد تلنك ال

المزيئا  واليااني ، فإنك والكنلا  ننا  لانااكينز ستح نل  لنى فانا متكامنل لث نغاث التنذ  الننا و ناق 

امل لث غاث. لك  الخطاة الأولنى لبنناء وجادنا. فالفيزياء كما ارا ا  ااكينز ستيغا لنا إجااة  اق الفاا المتك

  لا الفاا  ذ تا يغ الياى الأرا ة فذ الطبي ة. 
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اشنكل مبسن  الفلسفة وئ يا ال امنة، و  نغ الاصاق إلى نظرية مشتركة كما يز ا  ااكينز فإنه ينبغذ ت ليا

 ناارا  تت لنق   ل تلنك الم رفنة ستسنمح لل امنة ئ ينا انأن يشناركاا فنذواالتالذ فمثن  .ةالنظري   ل   هينما ت 

 ااجادنا ووجاد  لا الكان و سباب  لا الاجاد. ام نى لمانا ياجغ شذء ما فذ الاجاد اغق ال غا.

ويستنتج  ااكينز فذ جملته الأخيرة الشايرة فذ كتااه: "إن الحكمة النااوية فذ غاية وجناد الإنسنان  نذ  ن  

 نغرك  يلية الإله" .

ل يلية الإله، واناء  لى الم طيا  التذ هنغماا فنذ كتاانه، لنيس الإلنه النل  طب ا ماه غ   ااكينز م  م رفته 

 طبي ة و نا خاليانا، وإنمنا منايفكر اه الناس، إله الكتب السماوية التاراة والإنميل واليرلان، إله  لا  فاا ال

 و  البشر   نا من  سنيأخل  ينا وظيفنة الإلنه ويت نرف إلنى كنل منا ينبغنذكاينز  ا  ن الكايبغو فذ ن    ا

 م رفته، فاا كامل للظروف التذ  النا والتذ تت لق ااجادنا. 

إنا ما  خلنا  هل المااهف تشكيكا فإننا سنل ظ  ن  نالك  شياء كثيرة  اق  ل  الرؤيا التنذ هنغماا، فانذ  لنى 

يناء الأغلب ئيمك   ن تنمح فذ مسا ياا. فاا اغون تيغيا  ية تفسيرا  واضحة، يطمح م  خلق  لمناء الفيز

إلنى  سنئلة  تنتانذ          ة تبنغ  "اكينف"    من   سنئلاللرية اأن يياماا اتينغيا م طينا  كاسنري  للحنااجز ، انتينائ

منايرا    نم  نلنك، يبنغو  سان . ال الأكثر  المكنان ائ تياد  لكل إن"المانا".  تلك الأسئلة ست بح جزءا م

كيفينة إلنى تنأويل  سنببية، و كنلا  ننغ م رفنة م  م رفة فيزياوية ساف تخترا الحااجز اني  التفسنيرا  ال

 السببية نكان هغ ت رفنا إلى ن نية الإله.

فنذ  فيانا، هنغمتاا استي ناءا   لمينة ااجناد   ةم  الااضح  ن تلك الرؤيا  ذ رؤية سانجة تماما  رومانسني

كما يبغو إلى منا ك ي اد ب فذ نلامة. والسباق ال د اية هاية  لى شكل فانتاأيا خيالية، هغ تسبب  فذ جلب خي

النياأويك  ك ناان  ريض اأننا سن بح سادة  لا الاجاد.  ام نى  ن تأثير الم رفة ال لمية لثسنباب   ه نانت

نااوذ، وم  ثا السيطرة الشادة اشكلاا نمإلى الااه ية الا وفق طريية منطيية للاصاق والغايا  يمك   ن ييادن

  لى  لا الكان.

لية السانجة والتذ تيغماا تلك الم رفة ال لمية المفترضة،  ذ  لى ت ارض مباشر منع لك   ل  المنطيية التفاؤ

 صاا   كثر ارييا فذ ال الا الأكاديمذ.   غ  ةئء  ا ريتشارد دروكذ الفيلساف الم روف الل  ي مل  اليا 

لق الم طينا  الميغمنة فذ جام ة فرجينيا  و ا المساا الأوق للمفا يا ال لمية الم اصرة  يث يياق: "م  خ

". م  هبل الفلسفة الم اصرة فإنه م  المستحيل  ن نتخيل تحييق نظرية  يييية  ادفة شاملة م  خلق الطبي نة

لنق ااجادننا. لمنانا ت  الننا والتنذ ت لق لث نغاث التنذهاله  ااكينز    الفاا المطما  اما يتناهض مع  و لا تم

 الحييية المطلية لكل شخالله؟ئيمكننا الح اق إلى فاا كامل للطبي ة يمثل 
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السبب فذ نلك ي اد إلى نفس ائستي اءا  ال لمية والمنطليا  التذ اسنتنغ إليانا  نااكينز وتبنا نا . إن تلنك  

ائستي اءا  ال لمية الطبي انية التذ اي   يغينا الآن تخبرننا وفينا لنغروكذ " اأنننا   نيلة تطنار داروننذ ، 

صطفاء الطبي نذ، و نذ  ملينة طبي انينة تكنافئ فين  النناجح فنذ الينغرة تطار   ل اااسطة الطفرا  وائ

دراك النلا   و ئ ت طنذ    اكتنراث  و هيمنة لإ   اللرار ، و ذ كبر  غد مالتكاثرية المنسية، والتذ تحيق  

 الأخلا. 

غير ا لنيس فين  فنذ كانانا ت منل وا غة م   ل  ال لايا  متميزة     ن  الفكرة فذ كا  نك  الحييية  ذ  ل

 لى اياء نا اا، وإنما يت لق الأمر احييية ناتاا _مع التأكيغ  لنى ال بنارة الأخينرة. و ييينة الكناو  البشنر  

 تكم  فذ  نه يملك هيما  خلهية تم له يميز اي  ال ااب والخطأ واي  الحق والباطل. 

 ن التطنار ومنا يحملنه م نه من  نا ال لا الم اصر  ناق ناتننا وما يتننا  نذ التذ ييغماا ل  ة الأساسيةالفكر  إن

ئمبائة تما     شكل م   شكاق ائ تماا االكاو  الل  يتا إنتاجه، سيفلذ إلنى نتيمنة مفاد نا  ن  نلا الكناو  

 لباطل  و ال ااب والخطأ."واال لة االحق    ا  الأخلهية ناتاجه يت لق االييا والم طي الناتج ئيملك   

لينانانذ فنذ الحيناة وتحغينغا هنانان المناينا ، فنإن  نلا الينانان ياجنب فلا  خلنا  لى سبيل المثاق المانب ا 

ائفتراض اأن كل شخالله لإدانته يمب  ن يكان مغركا للختلف اي  ال ااب والخطأ. فالييا الأخلهية ئانغ 

 م  وجاد ا و ذ ماجادة اشكل مستيل فذ النظاا اليلاوذ.  نناك هلنية  نغا الأ لينة ال يلينة لنغى المنتاا،

والتذ تم له امنأى    الإدانة نتيمة فيغانه لث لية  و الفاا الل  يخاله تلك الإدانة. إن الشخالله غير المة نل 

 ه. تنهية ئيمك  إدالى التمييز اي  الييا الأخلر  يم له غير هاد  ذ  و جسغ ،نظرا لمرض  يل

  خللنه  ن ي نل إلنى م رفنة ا جاء اه  ااكينز م  فاا يت لق اال لا، والنل  يسن ى من ادة إلى مالواكلا  و 

 متكاملة،  يم لنا نطرح تساؤئ  اق المغلاق ال اا لتلك الم رفة المتكاملة التذ ييتر اا  ااكينز.

فإنا ما  رد   ن تت رف إلى فاا  كثر  ناق تلنك الم رفنة المتكاملنة  ن  الاجناد، يمكننك ال نادة إلنى مملنة 

ر صنا  د ناوذ للغارونينة فنذ  نلا ز الم روف كنأكبشارد دوكينة لريت"ساينتيفيك  مريكا" والتذ تحا  ميال

 الاه . فذ ميالة مأخانة م  كتااه " نار م  جنة  غن"  نااناا "  مل الأدوا  الإلاية": 

ووفيا لغوكينز فإن الحياة ئ نغف لانا  ة،   م نى الحيا لما تساءل  دوماميالة تياق اأن البشرية لطاخلصة ال

  إن إ  . فذ  ل  الميالة يشرح دوكينز ر يه الغارونذ الم روف و ا ال ملية التذ  ساى مكافأة النماح فذ الغ 

ما  ن تبغ  فياا الحياة االظاار  تى تأخنل انالتطار وفنق لالينا  تغريمينة من  خنلق ائصنطفاء ومكافنأة تلنك 

سن  من   الأمينز المارثا  م  الغ  إن إ ، والتذ تمتاأ     شكاق  خرى م  الغ  إن إ  احيث تبيذ  لى ن

 م  ايناا.  ما ال ملية الحياتية ارمتاا فاذ  ملية نس  للغ  إن إ    ادفة ل نع د  إن إ   كثر.
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نى م ائ كالا    ةس نى للحياة. إن لنا  تى التساؤق  اق    م أماه غ  دوكينز اال  الفكرة  ا  نه ئ يما 

ى الميل الل ق فإنه ئهيمة لأ   منر يت لنق امن    إلالحياة  ا فذ غير محله . فطالما  ن الغ  إن إ  هغ انتيل

سيتأنى فذ  ل  ال ملية. فالمارثا  ئتاتا االآئا كاناا ئتاتا اأ  شذء مطليا.  وفذ  الا من  الإليكتروننا  

مثل المارثا  الأنانية، فإن  مليا  فيزياوية وميكانيكية  مياء  و تكاثرا   شااوية ايالاجية هنغ تفلنذ إلنى 

 الب ض، و ن ي بح الب ض الآخر محظاظا  كثر، لك  فذ النااية ئم نى لأ  وجاد  و لأ   لا.  تأن 

ى  نغامانا".  تاتا لشذء  " ونحن  ننرهالله  لن لا االتأكيغ ي نذ  الما اغون  غف  و غاية، فاناك د  إن إ  ئ

ى المادينة التنذ تننتج  ل  ليه م  مثل تلك ائستي اءا  ال لمية. إنما  ا  الا م  اليانح ا كماق ما س  ا ل 

كميا   كثر م  الياى المادية. ام نى د  إن إ  تنتج ميادير  كثر م  الغ  إن إ  فذ  الا ئم نى لنه مطلينا. 

 تلك إنن  ذ الحييية التذ يراد لنا  ن نفاماا م  خلق رسالة  ااكينز.

الإلاية هغ هاد  إلى نتيمة مفاد نا  ننه   نتيمة؟ إن المااد التذ الل  للت رف إلى الل نيةلنا إلى  ل  الف وصكي

 ليس  ناك    ن نية يمك  إيماد ا. ولك  كيف   ل نلك ؟

جينا المزيئينة ليناير منرر اروفيسنار البيالا ثناء إلياء الياضذ فيليب جانسان لمحاضنرة لنه فنذ جام نة دي 

فذ محاضرته. كنان ل  كان ي ارض رسالة الياضذ ميالة ينتيغ فياا كل مانكر  الياضذ الارد ديكرسان  شتري

  لا الأمر ممت ا للياضذ الل  كسب االا النيغ د اية ممانية وتاضيحا ممتاأا لما كان يفكر اه.  

 تا نشر ميالة ديكرسان فذ مملة "التطار المزيئذ" تح   ناان "ل بة ال لا".  

ا وتحغيغ الأ كاا فياا.  ما اليا نغة اأنه ل بة يياا   غ ا اييادتاا وتاجيااة ت ريف ال لا كرسان اغايتغ  ديليغ اا

الأولى لتلك الل بة فاذ "د انا نرى إلنى     نغ  و منغى يمكنننا  ن نشنرح السنلاك المناد  والفيزيناوذ لانلا 

 إلاية". ن إشراك  ية هاىق م طيا  فيزياوية مادية دوالاجاد م  خل

وئانغ من  وضن ه تحن  ائستي ناء   ن رها وا غ  و اليا غة الأولى  ا هانان مثينر لل تمناا،  اليانا  ل إن   

ال لمذ. فاا ئيتكلا    تيغيا  ية شاا غ مطااية للااهع. و ا ي ر  لى ساء الت رف  م  خلق اليفنز فناا 

الشاا غ لتيغيا م طيا  ال دئول، وغير مغ امة اأية ارا ي   لمية  يييية استي اوية. واليانان  لا ئ يشير 

شأن    م  تلك الم ايير نا  الأ مية فذ    استي اء  لمنذ  نادف. فانغف ال لنا إلى    اهترا ا   مثارة ا

ون    اسنت انة اينغرا  منا ة د مادية فيزياوي  لق م طيا  في   ا التيغا إلى  ه ى  غ فذ تفسير الااهع م  خ

  و غيبية إلاية.  ةاويور

غيغ م   مثاله م  البيالاجيي   فيياق:    يكرسان ميالته الميررة لنم  التفكير الل  يتبنا  وال ع البروفيسار د يتاا

"م  الممك   ن يكان الياق واه يا اأننا ئ نملك الآن إجااة لكل الأسنئلة المت لينة انالااهع، لكن  لنغينا ثينة انأن 

ال لا فذ النااية ساف ييغا تحليل لكل تلك الم لل  الااه ية التذ ئتمغ  ل دهييا لاا الآن . إننا سننمح فنذ 
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إيماد إجااا  مادية تما  كل تلك اليلايا ال الية ناه ة التفسير.  ما الشذء الأسا  النل  يمكن   ن يغفلنه ال لنا 

ينة ل  الطريينة." واحرففاا  ن يرضى ولا للحظة وا غة ااجاد شذء ما فذ  لا الاجناد ئيمكن  تفسنير  اان

اااا وجناد النلكاء كلنرورة فنذ  كثر "إن  كثر شذء شيطانذ فذ الم طيا  الماوراوية  ا  ناا تغخل فذ  س

 لا الماضاع". فالأمر  إنن مي ار  لى  اامل مادية محلة ئيماأ وئ يسمح فياا لأ  هاى نكية م     

 ناع االتغخل.

إنا كان  نالك امرؤ نو نم  فكر  متطرف كالبروفيسار ديكرسان، فنإن الطبي انينة تكنان التفسنير الا ينغ  

الل  يمب  ن يكان متا ا لشرح  لا الاجاد والتناع الحيا  فينه. و نلا ي ننذ  ن الفانا المناد  و سنب  نا 

الا يغ الل  سيةم  التفسير المت لق االاجاد والماجادا . واما  ن المادة ئتملك     س  و فاا لل ااب  و 

هنيا  و فإننا االنتيمة سنح ل وكما هاق دوكينز  لى  الا انل     نغف  و غاينة  و   للييا والأخلا،  و الخطأ  

    م نى م  م انذ الأخلا. 

تلكر ميالة ديكرسان  ل  اشخ ية هاوغ الياى الماية فذ  اغ الرويس كنغ  "كيرتس ليميه"  الل  كان ف ائ 

فذ تنفيل الأوامر اشكل ممتاأ لكنه  يلا مت لب فذ ت رفاته. سئل ليميه ياما، مانا نف ل االفيتناميي  فأجاب: 

تظل نرمذ  لياا اليناال  تى ن يغ ا إلى ال  ر الحمر .  ولما سنئل النرويس كننغ  كينف يحنتفظ اشنخالله 

مثل ليميه اي  مسا غيه  جاب : " ي  تيرر  ن تستخغا اليانفا  فإنك االتأكيغ احاجة لشخالله مثل ليميه لييناد 

ر النل  لة.  ما إنا كن  تناهش استخغاا اليانفا  م   غمه فإنه سيكان الشخالله الأخينجة الأولى  م  الحمالما

يمك   ن ت اق  ليه".  لا االلب  ما يظار م   هااق ديكرسان، فانا احاجنة إلنى  شنخا  مثنل ليمينه كنذ 

 ي بروا    جانب متطرف مغلق م  الااه ية.

 ل  النظرية تمغ م طياتاا فذ التفسيرا  المادية، والتذ تفترض  ن المادة  ذ كل مافذ  لا الاجناد، ونحن   

ن يش فذ  الا ماد  ئ غف له. ليغ  بر     ل  الأفكار البروفيسار فنذ ال لناا " دانيناق دانين " فنذ كتاانه 

التنذ "الأفكار الخطيرة"،  يث طرح فذ  لا الكتاب الم نى الغهيق للفاا ال لمذ من  خنلق الااه ينة المادينة، 

اا الأمنار من  خنلق ل دوكينز الإ ساس اأن الطريية ال حيحة لفاا الااهع االكلية،  ا  ن يتا فتتيح ل الا مث

 فاا ماد  دارونذ.

فما هاله داني   ا  ن دارون هغ هاا اشرح الت اميا الحاصلة فذ الكاونا  الحية من  خنلق تفسنيرا  مادينة.  

تب ه دوكينز الل   كمل رسالة دارون  يث يبتغئ كتااه صانع السا ا  الأ مى الشاير اياله "البيالاجيا  ذ 

دراسة الكاونا  الحية الم يغة البنية كما لا  ناا هغ تا ت ميماا م  هبل م ما خالق ولتحيينق غاينة منا. لكنانا 

  فذ  يييتاا لا يتا ت ميماا  م  هبل    م ما و ذ ئ تاغف فذ  لا الت ميا تحييق    غاية وإنما صنمم

 دية غير  ادفة" .م  خلق لاليا  ما
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م  الحق  ن البيالاجيا المادية التذ فذ  ل  الأياا يمكنانا ليغ انى داني   لى  لا الياق و تا هاول : " إنا كان   

 ن تأخل الأشياء مثل الغماو والأ لاء الم يغة المختلفة وتفسر كل تلك الأشياء التذ تبغو كما لا  ناا م نممة 

م  هبل خالق م ما، وم  ثا تستطيع  ن ت يغ تفسير ا م  خلق لاليا  مادية محلة، فانلا ي ننذ  نننا نمتلنك 

سببا وجياا كذ نفترض  ن كل اليلايا والممائ  الأخنرى، يمكن   ن ت امنل اننفس  نلا الشنكل من   شنكاق 

يبل". وكمنا هناق التفسير ال لمذ الماد . و لى  لا فإن التفسير الماد   ا تفسير م ياق لكل شنذء فنذ المسنت

لطفنرا  وائصنطفاء فكرة دارون فذ  ن الت نميما  فنذ البيالاجينا من  الممكن  تفسنير ا من  خنلق ا  "إن

الطبي ذ التذ يمكناا تفسير الأمار الحادثة فذ  نالا البيالاجينا، والتنذ من  الممكن  إسنياطاا احينث سنيكان 

اميغور ا إن تيغا إجااة شافية شئنا  ا  اينا  لى  سئلة فذ  لا الفلاء". ) نلا شنريطة  ن يكنان  ينا امينغور 

 الطفرا  وائصطفاء الطبي ذ المز امي   ن  ييغما    تفسير ماما يك   لى الإطلا(. 

و كلا واال ادة إلى اغاية المياق وما تحغث  نه ستيف   ااكينز م  جاة،  و م  خلق م طيا   لا النفس    

  تفسنير ما وفينا لنغاني  وفنق م طينا  مادينة.  الأمري  م  الممكنال يل البشر  فذ المانب الآخر، فإن كل

تلك ال ا غة لث لى تارة والاااطة لثسفل تارة  خرى إلنى  ينث البغاينة لنغى   و كلا فإن الغارونية اطرييتاا

الكاونا  الحية والبشرية، يمكناا  ن تيغا تفسيرا لكل الم طيا  الكانينة من   لناا مختلفنة، من  خنلق لالينا  

الطفرا  وائصطفاء الطبي ذ فذ البيالاجيا، وم  خلق التفسيرا  المادينة اااسنطة الينااني  الفيزياوينة فنذ 

 الا الفيزياء والفلاء إلى تنأويل  ال ينل البشنر .  وكمنا  وضنح ريتشنارد ديكرسنان فإنننا اانل  الطريينة 

وكينز انأن النغ  إن بي ية. و كما وضح د سن ل إلى الحييية المطلية و ذ  ننا هغ تشكلنا نتيمة لتلك الياى الط

 ماا.إ  ئتاتا وئ تنظر إلينا ال نح  اللي  نرهالله  لى  نغا

الأمر ي نذ  ن المنطق المت لق ااجادنا هغ تا  له االا النظاا.  لا النظاا الل  هغ تنا تيغيمنه  لنى  ننه النظناا 

الا يغ الم ياق لتفسير الاجاد والماجادا . وفذ الااهع واكلما  ريتشارد دوكينز " إنا ماهاال  إنسانا يشكك 

 غبذ و تى ممنان لكننذ  فلل  ئ  تفا  اتلك الكلمة." –االتطار فم  المناسب تماما الياق اأنه مامل 

 ما دانياق داني  فيغ هغا الن يحة التالية لث نل النلي  يفلنلان ت لنيا  انناواا اخنلف  ن الإنسنان هنغ تطنار  

  ذ: اااسطة ائصطفاء الطبي

اناونك، سنييررون ن تتاهع وكحغ  دنى  ن  ولئك اللي  يملكان الحق فذ تيييا طريينة ت ليمنك لأ" فإنك  ليك  

 هرب فرصة . إن  ياتنا ومستيبلنا  لى  نلا الكاكنب  ذ ناا طريية كاناة و لياا  نغول تاضيح نلك لأاناوك ف

 ساف ي تمغ  لى ت ليا الأجياق الل ية ت اليمنا نح ".

يرى جانسان  نه يتبي  للمل ظ فذ  فكار داني  مغى الغيماهراطية المكرسة لحرية التفكير و رينة الخينار، 

والتذ فياا  ظر  لى الفكر وتيييغ لنه. )فنإنا ماكنن  تشنك فنذ نظامننا الت ليمنذ فأنن  ممننان ونحن  سننأخل 
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لا فنذ يييتك.( إن طر نا كان وئدك منك  ون لماا الحييية وسن املك تماما كمخلاا غير  اهل لأن تلك  ذ  

شكاق التسل  والأ ادينة ائسنتبغادية الغرب و لى الرغا م   نه نييض الماركسية، فاا يمثل  يلا شكل م   

 الأااية.

إن ائد اء الأساسذ  نا  ا  ن ال ملية المادينة من  طفنرا  واصنطفاء طبي نذ، هنغ هنغما شنر ا  ن  ممنذء 

 وال ي  والغماو والأجنحة والمااأ المنا ذ. غ الأشكاق والأ لاء الم يغة إلى الاجاد مثل اليلب والكب

فإنا ما سأل  السةاق المحق    تلك الأنظمة  ثناء  ملانا مثنل: كينف امينغور ائصنطفاء الطبي نذ  ن ييناا  

اإنماأ مثل  لا ال مل؟ وطلب  ضرب مثاق  لى نلك، فإنك ل  تح ل  لى  مثلة تزيغ     نغد  صنااع الينغ 

 لك م طيا  مختلفة تماما  ما سألته.  ذ فذ  غ ناتاا تيغاالاا غة، و 

م نروف  ن  نالنك  ننااع من  فراشنا  ال نث التنذ تمتناأ انألاان فاتحنة ف لى سبيل المثاق، سيياق لك  من  ال

 ةو خرى غامية، و ن الفاتحة متكيفة اشكل  فلل كذ تبيى وتحافظ  لى اياواا فذ ظروف خاصة. و ن الغامي

تتكيف فذ ظروف  خرى مختلفة. فحي  تكان جلوع الأشمار التذ تستليذ  لياا تلك الفراشا  نا  لان فاتح 

فإن الفراشا  الفاتحة  ذ التذ ستنمح فذ البياء. و لى ال كس ف نغما تكان جلوع الأشمار ولأسنباب  خنرى 

إنك ستح ل  لنى  ذ م  سيتمك  م  البياء. و كلا ووفيا لخلفية جلع الشمرة ف  ةغامية فإن الفراشا  الغامي

 مغاير م  الفراشا  فذ الممما ة.لان 

ون تختلف فذ  ماماا  يث الحماا الأكبر راما تسا غ الحساسي  راما يياق لك  يلا  ن مناهير  ساسي  دار

 لى البياء فذ ظروف خاصة. اينما المناهير ال غيرة مناا تتكيف فذ ظنروف  خنرى مختلفنة ونلنك احسنب 

  ماا البلور الملومة للط اا.

 ما االنسبة للبشر فم  الممك   ن يياق لك:  نالك شكل طفر  لمارثة ت يب الخلناب النغما  فتتسنبب فنذ 

داء فير الغا المنملذ والل  ي يب الإفريييي  . لك  مثل نلك المنرض رامنا يكنان تكيفنا مناسنبا فنذ  نائ  

هيغ الحياة لنغى الأشنخا  فاوغة للبياء  لى  الإصااة االملريا الشغيغة.  يث تيغا تلك الطفرة فذ  الة المنملية

 ال رضة لتكرر الإصااة االملريا. 

ظا  يمك  ا تبار ا صاوبة وصحيحة. و ذ ت بر اشكل ما    الغارونينة و منل التطنار فنذ كل تلك المل 

 الميغان. لك  السةاق الملح والأكثر   مية  نا  ا ماالل  تشر ه تلك الم طيا ؟؟  

كل تلك الم طيا  تيغا شر ا ااجاد تناع م ي  داخل الممارة الاراثية. احيث  ن الب ض من  تلنك الكاوننا  

داخل الممارة وفذ ظروف م ينة يكان متكيفا اينما الب ض الآخر وفذ ظروف  خرى يكان  ا الأكثر تكيفا.  

امنا  الم ينغة التنذ لك  مائتشر ه النظرية الغارونية نااويا   ا، م   ين  جناء  الت ليمنا  الاراثينة والم ل

 تم ل الأنظمة البيالاجية فذ المياا الأوق ت مل اشكل متلافر مع ا لاا؟
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م نى لاخر م   ي  جاء  تلك الت ليما  الاراثية التذ تسبب  فذ إيماد تلنك البننى الم ينغة للكاوننا  النباتينة ا 

 والحياانية ا ارة رويسية ؟

فكل الأمثلة السااية تشير وتةكغ  لى التنا ا  المتااجغة  صل ضنم   فنراد النناع الاا نغ، ونظنرا لآلينا   

التكيف كما فذ  الة  ساسي  دارون، فإن  لا يبرر هغرة النظرية الغارونية  لى تفسير سر  لا التكيف.  لك  

النظرية الغارونية  كثر تطلبا. فاذ تريغ م   ل  الم طيا  المتااض ة  ن تفسر  يلا انناء الم ينغا  الحياينة 

تاافق م انا. يمك   ن تحتملاا الم طيا   و ت  الإهغاا  لى هفزة  ملهة فذ التفسير، ئ  البيالاجيا م  خلقفذ  

وم  خلق نلك فإن التأويل  الغارونية إنا ما  هر  تلك التفسيرا  المز امة، يمكناا وم  خلق لاليا  مادية 

  ن تيغا  لى تيغيا تفسيرا  لكل شذء فذ  لا الاجاد. 

 ما  ةئء اللي  ئييرون اللك نظرا لميتليا  منطيية صرفة فيياق لاا ليس لكا     ق فذ ائ تنراض. انل 

وئاغ م  تاجيه وت لنيا  انناوكا ه نرا  نل  الفلسنفة الطبي انينة ونلنك من  خنلق تينغيماا )كحيناوق للتطنار( 

ا تنراض نلك  ا مانرا  م     )وكحياوق للصطفاء الطبي ذ(  كخالق ئشك فيه لنا. وما ئيثير الغ شة ا غ كل

  الا الأفكار وفذ  الا اليانان.  ارا ضغ تلك الفلسفة غير ال لمية، والتذ اغ   تأخل فذ التنامذ فذ

فذ الآونة الأخيرة وفذ وئية  ئااما  تا تمرير مشروع هانان يتيح وضع ل اهة داخل غلف    كتناب من   

 يغرس فذ الائية  و يباع فياا يبي :  اكتب البيالاجي

"  ن الطلب فذ الثانايا  اللي  ييرؤون فذ تلك الكتب البيالاجية التطارية  ينبغذ  ن يكاناا مغركي   لنى 

 ن ما يتا تيغيمه فذ تلك الكتب    "الحياوق"، هغ تبي  فذ الااهع  ناا ممرد نظريا  مثيرة للمنغق، وإن كنان 

مثنل النباتنا  والحيااننا  والإنسنان.   اء الكاونا  الحينة،ا ض ال لماء ييغماناا  لى  ناا التفسير ال لمذ لنش

ماع كلمة تطار اأن  ل  الكلمة تستخغا لتحميل م ان متنا نة.  فانذ و لى الطلب  ن يكاناا مغركي   نغ س

" مالة م ان" و ن اللغ  فذ استخغاا تلك الم انذ يمك   ن يكان خغا ا تماما. ف لى سبيل المثناق فنإن ت بينر 

التطار هغ يشير إلى    شكل م   شكاق التغير. فاا هغ ي ف التغيرا  التذ هغ تح ل فذ داخل الناع الاا غ 

مثل فراشا  ال ث وما يطر  م  تغير فذ لاناا، اأناا  ملية تمثل تطارا جزيئيا محغودا و نلا الأمنر مل نظ 

 كحييية. 

الزوا نف إلنى  و   ذ لاخنر، منثل من كما  ن التطار  يلا هغ يشير إلى تحاق فذ الناع م  كاو   ذ إلى كا

 غ  لننى ال نن يغ التطبييننذ  و منن  خننلق الطيننار. تلننك ال مليننة يشننار إلياننا اننالتطار اللننخا، و ننذ لننا تشننا

 المل ظة، لللك "ينبغذ  ن ت تبر ممرد نظرية في ". 

 ال بارة الأخيرة كان ينبغذ وكت بير  دا  ن تكان "يمب  ن ت تبر ممرد تخمي  و سب".   
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كللك فإن التطار يشير إلى وجاد هاى  فاية غير ماجاة  ذ السبب فذ وجاد الكاونا  الحية كما اني  نلنك 

دوكينز فذ ال غيغ م  كتبه، وكما  جمع  لياا كل  الا م   لماء التطار اللي  كتباا جمي ا، اأن التطار ي نذ 

 . ال    تاجه  ادف  ،  الا ماد ةتماما المادية و ا ي نذ  ننا ت يش فذ  الا ال غف  و غاي

ممنا سنبق، تشنير إلنى  ننه فنذ كنل   إن  يئة البارد فذ وئية  ئااما  تيغا م طيا   يلا لكنانا  لنى النينيض 

الطرف  نانا، انالرغا من   نانا تنرى  ننه   االمستحاثا   نالك م لاما  تغض الكتب المرج ية فذ البيالاجي

يمب  لى الطلب  ن يكاناا  لى دراية ااا. فاذ ترى  ن الطلب ينبغذ  ن يكانناا منغركي   ن تلنك الكتنب 

 المرج ية ئتيغا الحياوق كاملة  اق الشاا غ و المشكل  المت لية اال  النظرية  اشكل  ياد  ومستيل. 

كما وياجه  لا المرساا  ناية الطلبة إلى ماضاع مانا و نا الم لامنا  وم نغر ا فنذ البيالاجينا  مثينرا 

 التساؤق التالذ:

حينة خا  ابناء الأ لاء الحية الم يغة كيف يمك  للكاو  البشر  والمخلاها  ال وجاد نظاا م لاما    اغون 

الأخرى  ن يمتلكاا تلك الأجازة الغاية فذ الت ييغ؟   ل  الأنظمنة تسنتاجب وجناد  نظمنة م لامنا  محكمنة، 

فأي   لا البرنامج الخا  ام غر تلك الم لاما ؟ وم   ي  جاء  لا الت ييغ الل  يمكن  مختلنف البننى الحينة 

المركبة والأ لاء م  التفا ل اشكل متلافر ومنظا مع ا لاا اآليا  دهيينة؟ كينف يمكن  منثل لتنناع فنذ 

 لاان الفراشا  وفق الطرح التطار  والل  يطر انه كغليل  لى  مل التطار فذ المينغان،  ن يينغا شنر ا  

 اونا ؟ لالا ائت اق الم يغ اي  الأ لاء الحياية للك

ه ا يلنه متفتحنا  ن تج المرساا التشري ذ المتخل  ن  لى الطالب المثاارة فنذ دراسنته منع ا تفاظنو كلا يستن

 يسا ا ياما ما فذ المستيبل، فذ تلك الفرضية المتحغثة    نشاء الكاونا  الحية  لى سطح  ل  الم مارة.".

فذ الااهع فإن  ل  الأطرو ة التذ هغم  م  هبل  يئة البارد لاا دئلة خاصة. فاذ تحلر التلمينل من  خنلق 

ل اهة اأئ ي غهاا االلرورة كل ما ا مكتاب فذ كتب التطنار كحيناوق. ممنا ئشنك فينه  ن  نالنك جانا  

ئيسر ا مثل  لا اليرار، و ذ ست مغ إلى منع إهرار  كتشريع ملزا.  مثناق نلنك اتحناد الحرينا  الأ لينة فنذ 

ذ نياشا  ادا. فنإنا اد نى اتحناد الحرينا  الأ لينة اأننه ئ يحنق اف يثير اي  الأ النفس الائية. لك  الأمر س

افظاا  لى  يالاا متفتحة تما   لا الماضاع، مع  ياا اللك فذ مااضيع  خرى مغايرة،  ينث للناس  ن يح

 يمب  لياا  نا هباق ماتياله السلطا  ال لمية فذ  لا الماضاع، فإن نلك يمثل اأدواجية فذ الطرح.

إن الناخبي  فذ وئية  ئااما  ي  هاماا اانتخاب   لاء  يئة البارد، فإناا كاناا يسن ان تمامنا إلنى منا كنان 

يس ى ال الا  ااكينز إلى اليياا اه. إناا فذ الحييية يس ان للاصاق إلى تيغيا م نى نو دئلة لانلا ال لنا  لنى 

 ة.نظر ومياراة مختلف تماا مايس ى  ااكينز  ن يحييه، ولك  م  خلق وجاا  
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وم غاهية م  الطرح المشا  النل  م  الااضح  ن  ةئء  يا ييغمان م نى لالا ال الا  شغ وضا ا و لم ية   

ييغمه ستيف   ااكينز.  ااكينز فذ فرضيته المطرو ة يغفل م طيا  كثيرة ت تبنر  اسنمة فنذ انناء نظريتنه 

   ماا اللكاء. ويستنغ في  إلى هاى مادية غير ماجاة وإلى هااني  الطبي ة.

الكل ي لا  ن اليانان الفيزياوذ  و الكيميناوذ  نا مفسنر ل منل الاجناد، لكننه ئيمكننه  ن ينأتذ اانلا الاجناد.  

فاااكينز  نا يخل  اي  اليانان كتفسير واي  الاجاد كحييية منف لة تحتاج إلى ماجغ نكذ. لللك تبيى نظريته  

 ت انذ م  إ اها  خطيرة.

ان  ن يغركاا واشكل مبس  كيف جاء  الأشنياء واجتم ن  إلنى ا لناا. فانا  يئة البارد يحاول  إن   لاء 

اا التفاصيل التذ تبحثاا ائستي اءا  ال لمية. ماياماا من  الماضناع  نا الماننب الييمنذ الأخلهنذ، ئتام

كيف يمك  لل الا  ن يكان له  س هيمذ  خلهذ؟ كللك فإن سنتيف   نااكينز يانتا انللك  يلنا. كلننا ماتمنان 

اللك ونلك لأن الحياة  تت ف االكثير م  الم اناة الفيزياوية والمسغية، فكيف ولمانا  لى  ية  ناق يكنان لانا 

   م نى؟ ريتشارد دوكينز يز ا  ناا ئتحمل    م نى.  تلنك  نذ فلسنفته التنذ تحنب  جاننب التفكينر الينايا 

لاليي  و ن نسأق الأسئلة التذ نرينغ ا. من نا م   ن نكان ف نغ . ريتشارد ديكرسان  يلا يياق  ن الإيمان ي

لئك  ا: ما م نى وجادنا فذ  ل  الحياة وكيف يمكننا  ن نمنغ م ننى لانلا لك   نالك سةاق ملح يتغافل  نه  و

 الاجاد م  خلق الم اناة التذ ن يشاا؟

سةاق لاخر ماا و ا كيف يمكننا  ن نميز ائختلف اي  مفااا ال ااب ومفااا الخطأ؟ انل كينف يمكنننا  ن  

نفاا مايح ل فذ النظاا اليلاوذ،  ي  ئيغرك ا ض الناس التمييز فذ الفرا اي  ال ااب والخطأ؟ وكينف 

 يكان  ليه الحاق إنا ماكان الناس ئيغركان  ناا يرتكبان الخطأ؟

ن  الا  نغ  لا الحغ  ذ   ريتشارد دروكذ يياق  ن كل نلك هغ ئيكان له م نى فذ  الا دارون. لك  الحييية 

الاجناد.  د اننا نلنع مفاامنا جغينغا دارون نفسه ليس له    م نى فذ ظل ال ارة الااه ية المنطيينة لانلا 

 ساسيا للمفا يا المنطيية، و ن نأخل ا ي  ائ تبار اأن وراء  لا ال الا الل  ن يش فيه ئياجغ  ركة اغير داع 

وئا تزاأ  شااوذ.  د انا ننظر إلى  ن  لا ال الا لنيس كتممنع للمنادة  و لمارثنا  تسن ى لإنتناج مارثنا  

 خرى، وإنما  ا  يل. تخيل  ن ال الا  ا   يلة  يل. نح  نريغ  ن نم نل لانلا ال نالا م ننى.   ليسن  تلنك 

الميغمة  ذ الميغمة الأفلل؟ وإنا ما  ردنا لننسان  ن يبحث    الحييية الاادفة  لنيس من  الأفلنل  ن نفانا 

ناته م نغر  خلاها  هغ تا إنتاجاا م  هبل  يل مغار، خلياا  لى شاكلة  يلية و ا فذ  غ  ةئء البشر  ناا م

الحييية الاادفة كلاا.  إنا ما  ردنا لننسان  ن ي ذ ائختلف اي  ال ااب والخطأ اشنكل دهينق،  لنيس  نالنك 

ضرورة لأن نفاا  ييية  ن  نالك اختلف اي  الخطأ وال ااب؟  لا فذ واهع الحاق ما ي كسه   لناء  يئنة 

 البارد فذ ل اهتاا تلك.
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إنا ما  ردنا  يا  ن نحيق هفزة م  خلق إدراك منطيذ وفاا واه ذ نو دئلة لالا ال الا،  ليس من  الحكمنة  ن 

 ينل  ئيياا المرء اتبنذ افتراضا  مثل الياى الطبي ية غير الماجاة، ال يستنغ إلى  ن  لا ال الا هغ نما   

اهنع منطينذ لانلا طذ مسا ة و ساسا لفاا الااهع.  ليس  لا ما نحلنا انه و نا فامننا لااه ننا كامغار،   يل ي 

الاجاد، خ اصا و ن الشاا غ التمريبية التطبييية ال لمية فذ جانب الم لاماتية تةكنغ ضنرورة وجناد هناى 

نكية  ذ السبب فذ وجاد الت ييغا  البيالاجية المغ شة، شأناا فذ نلك شأن  نظمة الحااسيب التنذ ئانغ لانا 

 م  ارمميا  خاصة نكية  يلا  ذ م  ينتج ارامج ال مل فياا . 

االخلصة إنا ما  ردنا  ن نفاا  يل الإله و ا السةاق الملح الل  اغ  اه  ااكينز كتااه،  لنيس  ليننا  ن نبتنغئ 

  هناى طبي ينة مت نار ة ق  ن كل  لا نناجا  ناافتراض  ن الله يملك ال يل والحكمة الكاملي ، اغئ    اليا

ة والتمريبية  ن  ل  الياى ئيمكناا  ن ت نع    شكل غير ماجاة وئ  ادفة،  تى وإن  كغ  الشاا غ ال لمي

 م   شكاق الخلق ماما يك . إن فاا  يل الإله ينبغذ  ن يكان م  خلق ال يل ئ م  خلق المادة.  
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 ممنوع الاعتراض    -هكذا العلم رسميا
فذ ال ياد اليادمة ساف تكان  نالك ف اليا  كبيرة فيما يت لق االمناظرا  ال امة الش بية مناا و التخ  نية 

ال لمية ونلك فذ ماضاع التطار وما يرتب  اه. ف لى ال  يغ ال لمذ  نالك هلية مامنة تت لنق االم لامنا  

  لق اأنظمة الت نيع داخل الخلية الحية.م لاما  مبرممة تت التذ يحتاياا الغ  إن إ  والبروتي . و ذ

وع الت ميا اللكذ،  يث تشرح دور المنظامنا  الاراثينة فنذ ال ملينا  ت تبر تلك الم لاما  فذ هلب مشر 

الحياتية، والأسباب التذ تشير إلى  نه  م  غير الميباق ائ تيناد  ن الم لامنا  سنااء من   ينث النا ينة  و 

الكمية  م  الممك   ن يتا إنتاجاا اااسطة ائصطفاء الطبي ذ،  و ال مليا  الطبي انية متمثلنة االم نادفا   و 

 اليانان الفيزياوذ.

 نالك جغاق ثيافذ  اد يمر  الآن فنذ الائينا  المتحنغة  ناق نظرينة دارون فنذ التطنار، و ناق التفكينر  

 مريكذ وفذ ال الا  امة.مامة فذ الممتمع الأالطبي انذ والنظرية المادية  التذ تمثل إشكالية جغلية 

ذ وئية كنسناس، وكينف  ن  يئنة انارد الت لنيا الخنا  فذ دراسة سااية تا است راض المغلية التذ جر  ف 

االائية فذ كنساس هغ ا ترض   لى النظاا الت ليمذ الميغا م  هبل المةسسة الت ليمية الرسمية فنذ  مريكنا. 

 فاد   يئة البارد اأن ماضاع التطار فذ الت ليا هغ  خل  ا ادا تماوأ   نغود الم يناق. وارتنأ  الايئنة  ن 

النظرية ت تبر  لمية في  فذ  غود ما يمر  مل ظته فنذ الطبي نة، و نذ تلنك ال ملينا  التنذ يطلنق  ليانا 

ية مسمى التطار المزيئذ المحغود مثل  مليا  التامي  ائصنطنا ذ ، ومياومنة الب ناض للمبينغا  الحشنر

ي   و تشكيل ا ض المنراثيا لأشنكاق من  المياومنة ضنغ ا نض ال نادا  الحياينة كالبنسنيلكالغ  د  تذ،  و

 غير .  مثل تلك الأمار ت تبر  لمية وئ ا تراض  لياا. 

إنما  نغما يز ا الماجاان اللي  يتب ان المةسسة الت ليمية  ن نفس تلك ال ملية تستمر ولفترة طايلة واشنكل 

واسع لتكان مسةولة    تشكل الحياانا  والب اض والبشر اللي  يلغغاا الب اض فذ المياا الأوق، فإن نلك 

 يتحاق اشكل تلياوذ إلى امتغاد فلسفذ ئ تستطيع الشاا غ ال لمية التمريبية  و المل ظة  ن تشير إليه. 

المنااج، غريس    م  ميررا  لللك اتخل   يئة البارد هرار ا الل  فذ مفرداته  ناا ل  تياا امنع   غ م  ت

فإنانا سنتياا ااختبنار الطنلب فين  فنذ  لكناا ومن  خنلق م نايير الائينة المسنتنغة إلنى هنانان ائمتحاننا ،

المااضيع الم رفية الخاصة االتطار المزيئذ والتذ تبغو اشكل م ياق  لمية. فذ نفس الاه  فاذ ل  تطلنب 

 م  المغرسي  تغريس تلك ال مليا  التذ تتناوق تاري  الحياة االمممل،    ما يت لق ا ملية الخلق. 

ليغ هاد  تلك الت ليما  إلى  اصفة مست رة فذ الإ لا. والحييية  ن المغاق فذ مثل  ل  المااضيع  ا جنغاق 

 لى  شغ  فذ  ل  الأياا،  يث  لق المتحغث ااسا التطار م  جام ة  ارفرد ستيف  جنذ غالنغ اأننه ئدا نذ 
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مر ممرد ظا رة  مريكية وأوا ة فذ فنمان تحغث في  فذ  مريكا وئ تحغث فذ تلك المسألة. فالأ  لليلق اشأن

ايية البلغان كأوراا  و لاسيا، لللك فاذ ظا رة غير ميلية. إئ  ن كلمه  لا ليس دهييا وإن كان للماضناع  ينا 

صفة محلية فذ  مريكا كما أ ا نظرا لاجاد  راك فا ل  ناك، فإن ال لمناء وفنذ جمينع  نحناء ال نالا لنغياا 

 شكاك كبيرة  اق الماضاع. فالماضاع إنن ئيزاق  لى صفيح ساخ  و ناك ا تماا االغ اه.

وم  خلق فاا  غود  لا ائ تماا  فإن  لينا  ن نبيذ فذ  ن اننا  ن  يئة البارد الت ليمية فذ كنساس لا تمننع  

، و نل  ت نريحا  نشنر  كثينرا التطار فنذ المنغارس    غا م  تغريس    ماضاع، ولا تيا اإلغاء تغريس

 ة.كحياوق فذ الإ لا، لكناا ابساطة لا تك  صحيح

فأ لاء الايئة لا يمن اا تغريس التطار  و ائصطفاء الطبي ذ  و ائنزياح الاراثذ  وكنل منايت لق انالتطار  

م  مفا يا فذ المغارس . إنا كان الأمر كللك فإن ائخنتلف الحييينذ فنذ نانج التنغريس النل  يفتنرض  نانا 

استاجبته الت ليما  فذ كنساس  ا  يا ص ب التينغيا.  ينث لنا يطنر     اخنتلف  لنى المناناج، وإنا كنان 

 نالننك    اخننتلف فرامننا يكننان محننغودا جننغا. لننا يطلننب منن  المغرسنني   ن يلغنناا  و يغيننروا    شننذء منن  

اللخمة، فإن الأمر سيبيى  لى ما التطار نو اليفزا   الميررا . و تى وإن   غثاا تغييرا احيث  لغاا فكرة  

ح   ناان التطنار ولكن  نو ال نفة المزيئينة. والفنرا  نغونل  ا  ليه،  يث سيتا تغريس نفس المااضيع ت

سيةوق فذ النااية إلى  ناا سييالان "  لا ساف ينسحب  و ل  ينسحب  لى تاري  الحياة إنا ماترك لثمر  ن 

يستمر  بر   ياب أمانية طايلة". و كلا لا يطر     ت غيل  ضرورية  تى  لى مينغار وهن  التنغريس  و 

مغى المة ل  الت ليمية م   جل الغراسا  الل ية فذ الكليا . فالمكانا  الت ليمية التذ سيمر  اخت ار ا 

 ستكان محغودة جغا وئهيمة لاا.

و ال حف والسلطا  الت ليمينة ية. لمانا هاا محرراالرغا م  كل نلك فيغ انغل    اصفة  المية إ لمية نار 

كل  نحاء ال الا وت املاا مع الماضاع كحنغث كبينر  اونل فذ شيكاغا، نيايارك، واشنط  ال اصمة، لنغن و

ومثير لالا الحما م  ائ تماا؟ لمانا ظار الماضاع  سبا ا ا غ  سباع  لى صنحيفة الااشننط  ااسن  فنذ 

صفحتاا الأولى،  تى هبل  ن ت لن   يئنة انارد كنسناس هرار نا، انل وأ مناا انأن الايئنة سناف تزينل من  

 المراجع    نكر للتطار؟

ئاغ  ناا كتباا تيارير ا تلك احس  نية،  لك  تلك الت ااير التذ  دلاا اانا كانن  فنذ الحييينة ت نااير ملنللة.  

لمنانا يناف  نلا الإجنراء؟ ولمانا استنكر  و طالب  لمان التحرير فذ ال حف  يئنة البنارد فنذ كنسناس اإي

 نا فنذ ال لناا،  ن  لنى الأسناتلة اهترح جان رانذ و ا محرر فذ مملة ساينتيفيك  مريكان و نذ المملنة الأ

الأ لى رتبة فذ لمان اليباق فذ المام ا   ن يرفلاا هباق الطلب المتخرجي  م  مغارس كنساس الثاناينة 
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فذ جام اتاا، ونلك اي غ إ لا الأ ل  ن  لا الينرار المتخنل من  هبنل  يئنة انارد الائينة لنه  ااهنب  لنى 

  اناواا؟  ليس  لا شكل م   شكاق لذ اللراع؟

فذ الااهع إن  ناك سلطا  ت ليمية  يلا هغ د   إلى مثل تلك الإجراءا ، و لا إن دق  لى شذء فإنما ينغق  

تيناد انأن الأمنر ة. م  السلاجة ائ  لى مغى الخاف  و الالع كردة ف ل تما  إجراءا   يئة البارد فذ الائي

ة الم لامنا  الت ليمينة الميغمنة من  هبنل الائينة فنذ يت لق في  اا تماا الأكاديمية الاطنية لل لناا  ا نغا كفاين

منااجاا التغريسذ ميارنة ابيية المنا ج الميغمة فنذ الائينا  الأخنرى. فانلا الأمنر لنيس ماضنا ا هنغ يثينر 

 المحرر فذ مملة كالااشنط  ااس   و النياأويك  و التايمز  و فذ لنغن.

فإنا ماسأل  مثل  ةئء المحرري  ما إنا كاناا ي رفان الميررا  التذ يتا تغريساا فذ المبنر  و الانغسنة  و  

الإ  اء فذ مغارس كنساس الثاناية، فم  المةكغ  ناا ئي لمان شيئا  ناا . واالتأكيغ فإنا ماكان المنرء يانتا 

تلك المغارس فإن  لا ما ينبغذ  لينه م رفتنه، مثنل الينغر من  الرياضنيا    الت ليمذ للطلب فذ يا االمة ل  

  يفترض  ناا هغ  لماا اه. م  الااضح  ن  ةئء المحرري  ئ ي يرون ا تماما  تى إنا ما هر  الطلب  يا الل 

م  روايا  شكسبير  لى الإطلا. فلمانا إنن  ا اغاية ائ تماا  ي   اغوا ا تراضا شنغيغا  لنى هنرار  يئنة 

 البارد فذ كينساس؟

السبب فذ كل نلك ي اد إلى مايمك   ن يشار إلينه ااسنا )وجانة النظنر ال المينة(.  تلنك الاجانة التنذ تاجنه  

الثيافة ال المية وتلبطاا  لى جميع ال  غ. فاجاة النظر ال المية تلك  ذ التذ تيترح  ن  لنى البشنرية فنذ 

  ي انية كأمر مفروو منه. مثلاا فذ نلك مثل الينااني  الفيزياوينة والطبي ينةخلوا ال مليا  الطب الا الت ليا  ن يأ

 سااء اسااء ميارنة مع الطفرا  ال شااوية وائصطفاء الطبي ذ. 

فتلك الآليا  وال مليا  ال فاية ت تبر وفيا لالا التاجه هادرة  لنى خلنق  شنكاق الحيناة الماجنادة، وهنغ هامن  

ار ياا ف ل اخلياا. االتالذ فإن الإيمان ااح كخالق لا يمر إلغاؤ   ملينا من  خنلق تاجانا  تلنك المنظمنا ، 

ولك  ج لته  مرا غير ضرور . فأن  يمكنك  ن تةم  ااح إن كان لغيك الغافع هايا.  ما إن كان الغافع ض يفا 

واناؤ ا وفيا لانلا الفكنر   انية وت ييغ الحياةلغيك فبميغورك  ائستغناء     لا الإيمان،  يث  ن ال ملية الطبي 

 ئضرورة لتغخله. يمك   ن يتا اغون الحاجة إلى وجاد الخالق الل 

ونح  كش اب و ما ئ اجة انا لأن نبغ  ا تماما. فالرؤيا ال المية و لى جميع المستايا  الت ليمية  ذ التذ  

ستحغد اميتلى  تلك النظرية  المنااج الت ليمذ المخ الله. تلك  ذ الرؤيا المت نلبة التنذ تتبنا نا المةسسنة 

الت ليمية المايمننة  لنى ميالينغ الأمنار "الرؤينا الغارونينة   و المادينة ال لمينة_  و الطبي انينة المادينة" كلانا 

مسميا  لمسمى وا غ .  لك  كيف ترى تلك المةسسة الماضاع وما ذ وجاة نظر ا ولمانا  ذ ماتمنة جنغا 

  بية؟ اردود الأف اق الش



67 

 

   الكلا ا غ نلك    الاجاة الأخرى التذ يمثلاا الت ميا اللكذ .ئاغ  يلا م

 ر  ن ار الغارونية إلى الماضاع؟  نالك ثلث نياط  ساسية يستنغ إلياا  ن ار التطار :كيف ينظ

ائفتراض الأوق  ا  ن ال لا والطبي انية يمثلن  منرا وا نغا ئيمكن  الف نل اينامنا. فكنل تاصنيف  -1

 لمذ  ا تاصيف طبي انذ.  لا ي نذ  ن الشرح والتاصيف يمب  ن ينطلق داوما م  خلق ال غفة 

واليانان الفيزياوذ الل  سيشرح كل شذء يت لق اال  الطبي ية. فالطبي ة  ذ كنل شنذء،  نذ المبتنغ  

ر والمنتاى،  ذ نظاا مغلق ئيمك  وئيماأ  ن يتأثر اأ   امنل خنارج  ن  الطبي نة  و ام ننى لاخن

الطبي ة  ذ كل شذء نح   لى ات ناق انه لنللك فنإن  لنى الطبي نة  ن تينغا كنل  امل  لا  إلاذ. 

ماق الخلق، وإئ ماكان للخلق  ن يح ل  و  ن يتا. االتالذ فإن كل شنذء هنغ تنا خلينه فنإن  صناله   

 ينبغذ  ن يتا تفسير ا م  خلق الأشياء المتافرة فذ الطبي ة. 

لك  تفسير  ن البشر مثل هغ تكاناا م  خلق الغبار ليس االأمر الل  يسال  لمه. ي تبر الأمر اتلك 

ال ارة  مرا إ ماأيا يستاجب ف ل خالق. لللك وم   جل تيغيا تفسير يةكغ  لى  ن كل شذء هغ نشأ 

م  خلق  ملية طبي انية  فاية، فإن  ليك فذ البغاية  ن تبغ  م  خنلق الأشنياء الأكثنر اسناطة،    

 شااوية.  ليك االتأكيغ  ن تبغ   يلا م  خلق شذء ما متافر، لكن  نلنك التذ ت مل فذ  ركة  المادة  

 ا يثير تساؤئ يت لق ام غر تلك المادة التذ جاء  فذ البغاية. رام

والإجااة إن كن  طبي انيا، فلاغ لشذء ما  ن يكان متافرا فذ البغاية اطريية ما. و نا يمك  التساؤق 

فيما إنا كان  لى الله  نغول  ن يخلق  ل  المادة؟ لك  الرد  لى  لا التساؤق و انفس الطريية م  هبلاا 

 ا م  خلق الإله؟!! و لا ي نذ  ننك كمنةم  ااجناد الإلنه  نن   يلنا  لينك  ن تبنغ  من  ماهنع منا. 

يئنا  فالطبي انذ يبتغئ داوما م   ن المادة كان  فذ البغاية فنذ  النة ا تنزاأ. فنذ البغاينة كانن  المز

لق نظناا يزياوية والكيمياوية الطبي ية، ثا كل شنذء جناء ئ ينا إلنى  نلا الاجناد من  خنواليااني  الف

متماسك غير هاال للتفكك، م  خلق هااني  ال غفة واللرورة ونلنك فنذ البغاينة من  خنلق نظرينة 

 ائنفمار الااول الكانذ. 

تلك االتالذ  ذ البغاية الت ريفية للمسلما ، و ذ محسامة االنسنبة للطبي نانذ. فنإنا مناتا إهنرار نلنك 

كحييية، فاناك  سئلة ئيماأ طر اا مثل:  ل لغى المادة الكيمياوية اليغرة  لى  ن تحناق نفسناا إلنى 

كاو   ذ؟  الإجااة ستكان االتأكيغ لغياا اليغرة. فاذ  لى الأهل هغ ف لتاا منرة وا نغة والسنبب ي ناد 

الحية ماجادة فذ  لا الكنان و نلا ار نان كناف   يغ  ا  ن ال لايا  إلى  ن ما نحتاج إليه كغليل و

تكان  ية الآن فيما لا  ناا لا تأ  إلى الحياة اطريية ما.  ن  ئيمكنك  ن  تماما . فالكاونا  ئيمك   ن

نلك سيخالف الاجاة الطبي انية فذ الأمر. ئاغ تفترض البغء م  خلق ائنطلا م  وجاد  ياة  لأن 



68 

 

إنن م   غوث تطار كيمياوذ  دى إلى تطار الحياة من  منااد ئ  لناية صنرفة إلنى كاوننا   ينة 

لتاافق التاجه الطبي انذ. وإنا ماتساءق المرء  ل   ل  لا الأمر  ييية؟  فإنه سيكان هغ خرج  ن  

السياا فذ الماضاع، ئن تلك المسألة ئاغ  ن ينتا  خنل ا كمسنلمة محسنامة. والسنةاق النل  يمناأ 

 ا، ما  ذ الطريية الإجراوية التذ  نمز  لح اق مثل نلك ؟ للستي اء  نغول   طر ه

الإجااة م  خلق مثناق تاضنيحذ يبني   ن ال منل التمريبنذ فنذ  نلا الحينل لنا يينغا    نا يمك  تيغيا

ول ياد  غيغة  ية نتاوج  و و اد مرجاة. فالسيغ كريسشيان دودو الحاوز  لى جناوزة ناانل والمكلنف 

نو السلطة ال ليا فذ شرح ا لتطار ماهبل الحياتذ ال لا ،  نغما سئل     ية تمراة تاضح وجانة 

النظر الطبي انية ااجاد هااني  طبي ية سمح  اانبثاا الحياة م  خلق مااد ئ لاية غير  ية،  اد 

 مبينا  ناا  فلل تمراة فذ  لا الإطار.  1952انا إلى تمراة ال الا ميللر التذ  جري   اا 

 التمراة ئ لهة لانا انالظروف التنذ كانن   ليانا الأرض فنذ  التانا الفتينة فنذم  الم لاا  ن  ل  

مرا ل نشأتاا المبكرة. وهغ  نتم  ال ملية فذ  غ ناتاا نا ي  م  الحماض الأمينية يمينية ويسارية. 

 فذ  ي   ن الكاونا  الحية جمي اا ئ تحمل إئ الشكل اليسار  م  تلك الحماض. 

فالتمراة تلك ت تبر ض يفة فذ مغلالاا. و لا يغق  لى غياب وجاد    شا غ ناجح فنذ  نلا الممناق  

هغ تا استكشافه خلق الخمسي   اما الأخيرة  و يزيغ. لللك فنإن  نلا الحينل غالبنا منا يتمنبنه  ن نار 

 التطار ونلك لأنه ئ يحيق    انفراج.

غا  روضنا تشنير إلنى إن الإجاانة  مريكا  ادة ما يي  االرغا م  نلك فإن متحف التاري  الطبي ذ فذ 

اشكان  لى الح اق  لياا.  فالإجااة ماجادة لكناا تبحث    نشأة الحياة إما  ناا م لامة  و  ناا م

  م  يكتشفاا.

راما جاء  تلك الثينة الكبينرة لنغياا من  خنلق ائستي ناءا  التنذ اينن   ن الحيناة هنغ نشنأ  فنذ  

المرا ل المبكرة م  نشاء الكاكب وفي  ا غ  ن  خل يبرد. لللك لا تسنتغرا الحيناة وهتنا طنايل كمنا 

كان ي تينغ الأسنبيان  تنى ظانر . افتنرض الأواونل  ن الحيناة لنشنأتاا تحتناج أمننا طنايل يت نغى 

البلياني  م  السني .  ما الااهع فلا يشر إلى وجاد مثل  لا الاه . و لا ما د ا كارق سيغان  ن ي ل  

ث تبي  له  ن الآلية الكيمياوية لنشاء الحياة غغ  الخيار الأسال. خ اصا مر غغا مشم ا ،  ي ن الأ

 مع اكتشافه  ن الحياة  لى الأرض انبثي  سري ا.

واالنسبة لاةئء الطبي انيي  كسيغان و  ااكينز وغير ما، فإن ال لا والطبي انية ي تبران شيئا وا غا  

غير منف ل.  لا مايبرر لاا وجاد لالية طبي انية لتاصنيف  نلا الخلنق النل  هنغ   نل. تلنك كانن  

 النيطة المامة الأولى والتذ تستثنذ الخالق تماما    نطاا البحث.
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 ما النيطة المامة الثانية فاذ تت لق اما ية التطار. التطار  نا ال ملينة التنذ تيناا انأداء الخلنق.  منا  -2

المارثنا   و تنا انا كمنا تحنغد    نه تغيير فذ تكراركيف ن رفه: فاا التغير الطارئ  بر الاه   و 

اغ  ن تسأق  اله الأكاديمية الاطنية لل لناا  نا:  نل  ينا الكتب المرج ية. لك  السةاق الأ ا الل  ئ

يحغث  لا التطار  ا ئيحغث؟  ل  غث  بر التاري  تغيير ما  ا  نه لا يحغث مثل  لا التغيينر؟  نلا 

 ا السةاق المغلذ الماا. وإنا تا طرح مثل  لا السةاق فإن إجااة الأكاديمية سنتكان: االتأكينغ يحنغث 

 لا. فنح  نياا اتامي  الكلب والارود،  ما الب اض فيغغو ئ يا مياوما لل ادا  الحياية. كل نلك 

ي تبنر شننكل من   شننكاق التطنار التننذ تحنغث تحنن    ينننا. و تننى الإنسنان الننل  ينل ب منن  ها ننة 

 ينا فإننه يطنر   لينه تطنار فنذ تركينب مارثاتنه خنلق نلنك ورة الميا  وي اد ئالمحاضرا  إلى د 

ا يحغث لغى الأجنة  يث يطر  تغير  لى انيتاا الاراثية مخالفنة لكنل الاالنغي . الاه . والتطار  يل

فالتطار  مر محتاا و لا ئيتيح ممائ لأ  شكل م   شكاق المناظرة.  إن الأمر الماا والمركز  فذ 

الماضاع  ا  ن التغيرا  البسيطة فذ المارثا   و فذ  فراد الممتمع يمك   ن تتممع و تلاف إلى 

 ا لاا ااجاد  امل الاه ، مما  يتسبب فذ النااية فذ إ غاث تغير  يييذ فذ الناع.

تلك النباءة الميغمة لانفا و التذ تا تبنياا م  هبل  ن ار التطار ظانر واضنحا  نانا غينر منطيينة وئ 

الت لنيا فنذ كنسناس لتحنغ  تلنك الفرضنية  و النبناءة ،  ينث  ن التغينرا    ة.  لا ما د ا انارد  لمي

يرة البسيطة كما  ا م لاا، ليس م  اللرور   ن تتحناق إلنى تغينرا  كبينرة. فانا هنغ هبلناا ال غ

االتغيرا  المزيئية ال غيرة لك  التغيرا  الكبيرة الم تبرة لا يح نل  ن وجنغ    دلينل  ليانا  بنر 

التاري  الطايل للحياة. كل الإشارا  فذ  دايا  ال لا تستنغ فذ التطارا  اليافزة إلى تممع التغينرا  

المزيئية البسيطة وتراكماا.  لا  ما دفنع انارد الت لنيا فنذ كنسناس للتفرينق اني  الحنالتي  المزيئينة 

اا فينغ ديمينة الاطنينة لل لنوالم تبرة للتطار.  ما الغكتار ماكسيا سينغر المتحغث الرسمذ ااسا الأكا

ية، لكنناا هنغ نيلناا  نفسناا نشر فذ الااشنط  ااس : إن جما ة كنساس هالاا  ن  لغياا جغلية  لم

 نغما ا ترفاا اأن التغيرا  المزيئية تحغث داوما فذ المزيئا  الحية و نكروا فيما ا نغ، وانناء  لنى 

 سباب خاصة تزمتية دينية كيف  ن الإنسان هغ تطار م  الرويسيا . و لا ي نذ للمتااع  ن المت  ب 

 الغينذ و سب  ا الل  يم لك ترسا  لا التمييز التفرييذ السانج.

لتاضيح تلك النباءة  و الفرضية: د انا نينغا مثنائ  ن  ميتنينا  المننزق لتبينان كينف  ن التغينرا  

 فرضنية التنذ تنرى انأنال غيرة يمك   ن يتلافر  ملاا لإ غاث تغيرا  كبيرة. د انا نحلل تلنك ال

الحشنرية، االتنالذ الب اض الل  يمك   ن ي اب اب ض التغينرا  الناجمنة  ن  مياومتانا للمبينغا   
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ستتحاق ئ يا إلى كاو  جغيغ مختلف تماما. وفق نفس الآلية لنغرس المنراثيا التنذ يمكن   ن تتحناق 

 ئ يا إلى ا اض!!!

لنفترض وجاد خزان ماء فذ منزق و نا يسنرب مينغارا ضنئيل من  المناء مثنل هطنرة وا نغة فنذ   

الغهيية. فذ  اق لا يتا إصلح ال طل فإن ميغار التسريب سيزداد مع الاه .  إن  ية هراءة ما فنذ    

كتاب ما، يياق اأن الخزان ئيمك   ن يمتلئ لأكثر م  ن فه االماء اسنبب التسنريب  نا كنلا غينر 

التسريب سيةد  ئ يا إلى  غوث يته لك   غا إصلح ميباق. فالخزان سيستمر فذ ائمتلء  تى ناا

ض  ن الأمر كللك. لك  المغلية ستتحاق إلى شكل من  اتساع فذ التسريب، اسبب  امل الاه . لنفتر

السفسطة  ي  نتساءق: كا سيستغرا الخزان م  وه   تى انتا امنتلؤ  ااهناد الطناورا  فنذ نااينة 

 المطاف اغئ    الماء المفترض وجاد ؟؟؟ 

 نا نح  نت امل مع مركب لاخر مختلف تماما. فالأمر  نا  ا تحناق  ييينذ. إن إضنافة هطنرا  من  

الماء إلى ا لاا، ئ لهة لاا احناق من  الأ نااق ا ملينة التحناق التنذ تح نل من  مناء إلنى وهناد 

د  طاورا . إن  لا االلنب  يماثنل الخلنل فنذ التحلينل لنغى  نةئء النلي  هنالاا  ن ال ملينة التنذ هنا

 ل مياومة ضغ المبيغا  الحشرية، ساف تياد فذ النااية إلنى تحناق الب ناض إلنىالب اض إلى تشكي

كاو   ذ لاخر. لك  الايئا  ال لمية ومع الأسف ت ر  لى  ن الأمر سيان، والأمر متشنااه انغون    

 اختلف. 

ئاغ  نا م  إاغاء ر   وتيغيا نيغ للماضاع . فم  الااضح فذ  دايا  التطار  ن  نالك لاراء مختلفنة 

اشأن  لا الماضاع.  ينث ال غينغ من   ن نار التطنار ينرون  ن تلنك الآراء المطرو نة لاراء غينر 

ميبالة.  فليس  نناك من  اني  ال لمناء إئ الننغرة ممن  ي تينغ  ن تراكنب التغينرا  المزيئينة سنيةد  

مثنل    لنق ابننى م ينغة جنغالإ غاث تغيرا  كبيرة. الب ض مناا يرى  ن لغينا الآن م طيا  جغيغة تت

مر  ييية كللك، فإن الأكاديمينة الأنظمة المركبة للاتاا. ) الت ا غ الأسذ الاراثذ(. لك  وإن كان الأ

الاطنية لل لاا لا تسنمع اانلا الطنرح ا نغ.  ينث  ن ائتمنا  الرسنمذ النل  ئيزالنان ي تمغوننه فنذ 

طرو اتاا ال امة  ماا المماار  ا الشكل التيليغ . ام نى  ن التغيرا  المزيئية تياا انالتراكا  بنر 

مرا ل طايلة متحالة إلى تراكما  كبيرة، تةد  فذ النااية إلى تحائ  نا ية فذ الكاونا ، تفلذ 

اغور ا إلى تكاي   نااع جغيغة.  ل  الطريية ت تبر كافية لأداء المامة.  نالنك  يلنا  ملينا   خنرى 

التراكمينة للتغينرا  المزيئينة ت تبنر كافينة   ممكنة. لك  الآلينا  يتبناناا هغ تف ل ف لاا و ذ از ماا  

لأ  لاليا   خرى، و لا  ا الر   الرسمذ  لى الرغا من   ننه  نناك لإنماأ المامة، احيث ئتحتاج  

 نياشا  ئتزاق محتغمة اي   فراد الممما ة ال لمية تت لق االماضاع.
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 ما الأمر الثالث فاا ماتا الت بير  نه اأطرو ة "ميراث الريح" الفيلا الشناير. فال ناملي  النلي   تيننا  -3

 لى نكر ما ئاغ  ن ييادا إلى شكل م   شكاق التزم  نو الطااع الغينذ ولك  م  ناع مختلف هليل. 

مثاق نلك مايشبه الأشخا  اللي  يرفلان مااجاة الحياوق. تماما مثل  ولئك اللي  ييالان ئتنغ نذ 

الكتاب الميغس فذ كنل ا تبناراتذ.   إن الله هناق و ننا  كاب فأنا في    تمغ  نظر تح  الممار  و التلس

 يحسا المسألة. تلك  ذ الطريية الا يغة للمرء فذ مياومته للحييية.  م  اما هاق و لا 

ليغ جر  مناظرة مع ال غيغ م   ةئء  صحاب  لا المل ب، وتبي   ن م  الأفلل  غا مناهشة مثنل  

 ةئء لأنه ليس لغياا    جغليا  منطيية.  لى ال كس فاةئء االتأكيغ واكل ثينة ئيملكنان  ينا منانا. 

فاا يتحغون ال ملية الطبي انية م  خلق  يغيالاجيا  خاصة اغئ    منناظرة الاهناوع كينف تحنغث. 

 ا االت ريف "غير منطييي ".  ما السنةاق المسناو فلنيس منا إنا كنان لنغياا جنغليا  مناسنبة، وإنمنا 

 فيا لم طيا  مسبية. تاجااتاا واناء ا وطبي ة 

 ن يكنان م نلورا.  منا  ن يكنان اروفيسنارا   إن الإنسان غير المت لا والمتبنذ لأفكنار مسنبية يمكن 

جام يا فذ جام ة ككاليفارنيا مثل، فليمك   ن يمنح نفس ال لر، ال ئاغ إن تبننى م نايير مسنبية  ن 

يكان شخ ا إما شيطانيا  و  نه يحمل خطة خفية  نغ  لا الحغ لغيه.  نغول ستةوق تلك الخطة الخفية 

 التذ ئاغ م  البحث     يثياتاا إلى  صل المسألة. 

الأمر يت لق فذ  لا السياا اال مل  لى التأثير  لى هيا وتياليغ الممتم ا . ال غيغ م   ةئء المريبي  

ي ملنان من  خللانا  االممتم ا ، والتنذ  ييامان اتسغيغ مناوراتاا  لى تلك التياليغ الخاصة المت لية

ن الم ترضني   لنياا متامني  إينا ا انأناا نوو  لى إدانة الأفكار ال لمية الحيييية ال اوبة، ويااجما

  ياق ماملة، ونلك م  خلق ل باا  لى  وتار الأفكار التيليغية.

يمك  تشبيه  ةئء اأولئك المتطرفي  اللي  ي ملان  لى تاظيف  شخا  اوتيراطيي  ي تيغون  نانا  

يملكان كل السلطة، ولغياا تاجه نحا وصا كل شذء يير اه الآخر اأنه خطأ.  نلا ييادننا من  جغينغ 

إلى  طرو ة ميراث الريح فذ الفيلا. والتذ ت ا المتنغيني  اكنل صنفا  البل نة وائنغنلا الفكنر  

اق الماملنة لتيليغيي  نو  ال ينوال لمذ فذ  رضاا. لك  لمانا يبغو  ةئء منز مي  جغا م   ولئك ا

ال لا(. ولمانا لغى  ةئء م   صحاب   كما يروناا ) واللي  ين تاناا داوما اأناا ئيفامان كيف ي مل

 المناصب ال لمية المرماهة ا تماما  الميا متفاهما اما يت لق ااةئء )الماملي (؟ 

المااب  ا  ن ائستي اءا  المت لية االييا الأخلهية التذ استمزج  لاراء ال امة لا تبغ خلق ال يغي     

الماضيي     ت غيل  لى الإطلا. ليغ ايي  م ايير الينيا من  خنلق ال يننا  ثااتنة فنذ ر   ال امنة، 
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ونلك اما يت لق االسةاق الأساسذ الميغا فذ ال بارة التالية "  ل تاافق  ن الله هغ خلنق الإنسنان تمامنا 

  شرة لائف  اا ؟" . خلق مغة ئتزيغ    لى الشاكلة التذ  ا  لياا 

لسةاق داوما ان ا. يغ ى  نةئء االلحمنة الياسنية % م  المستطل ة لاراؤ ا فذ  مريكا  جاااا  لى ا44   

م  الخلييي  المةمني  االكتناب المينغس.  لينك  ن تل نظ  ننا  ن السنةاق يت لنق فين  االإنسنان و ن  

 الم غق ي تبر كبيرا.  

 ناك نسبة  خرى مساوية لال  النسبة ت تيغ اأن الله ت الى هغ خلق الإنسان لك  م  خلق لالينة تغرجينة    

تطارية ماجاة  بر مليي  م  السني . ليغ ترك الأمر فذ  لا ائستطلع غير واضح وضبااذ  ن  

 ه غ،   ي  جرى ت نيف  ةئء فيما إنا كان سيطلق  لياا مسمى تطاريي   ا خلييي .

مشاركة ال لا االغي  يم لاا س غاء،  يث الحمنل ي نيش إلنى جاننب نظر  لا ال نف، إن  فم  وجاة     

 ية مشكلة. لك   ةئء مخطئنان فيمنا ن بناا إلينه. فالسنلطا  ال لمينة كلانا متفينة  لنى   السباع اغون

ت ريف محغد للتطار، ييتلذ  ن ال ملية  ذ  ملية طبي انية االمطلق. و ن ال لا والطبي انية ي تبران 

متلأمي  كبنيان وا غ. و لا ي نذ  ن التطار الماجه م  هبنل الله لنيس تطنارا  لنى الإطنلا، لأننه 

يستاجب وجاد هغرة خارهة للطبي ة ماجاة ومنظمة م  هبل الله. واالنسبة للمةسسنة ال لمينة فنإن    

 لمية. ملية يغخل فياا اللكاء الخارجذ ئيمك  هبالاا  لميا فذ إطار التطار فاذ ليس   

م نغق النلي  مغ مسألة اللبااية  ننا  مناا ال امنة، لأن  ن نار التطنار ئيرينغون  ن ي نبح  ليغ تا ت    

يةمنان اأ  شكل م   شكاق الخلق مرتف ا ميارنة امنكر  الخلق.  ملية الخلق المتغرج تلك يمك   ن 

يطلق  ليانا مسنمى الخلنق نو المركزينة الرخناة، و نذ فنذ  يييتانا ليسن  تطنارا. فنالتطار وفينا 

لأن ار  يمب  ئ يكان ماجاا اااسطة    نكاء  يييذ وإنما  لى اللكاء نفسه  ن يتطار وم  خلق 

 الانغسة الاراثية.  نغ  ل  النيطة فإن اللكاء سي مل و ا الل  سياجه الأمر ئ يا. 

   و مليي  م  السنيفالماضاع الماا ليس الينا ة اان الله هغ خلق السماوا  والأرض فذ  غة لائف     

 الف ل فيه. لأن مثل  لا الأمر يمك   ن يمر  استي اء   مليا وتطبيييا ويمك   ن يتا

الماا  يا فذ الماضاع  ا  ل نةم   يا ااجاد إله هغ جرى الخلق  لى ينغ   ا ئ؟   ننا نحن  ننتكلا    

   إيمان  و إلحاد. الأمر يت لق  نا االشاا غ والتذ تحاوق جاة ما تزييفاا، ونلك اي غ مت مغ لإنكار 

وجاد الخالق.  لا دليل  لى  ن الإنكار  نا  نا إنكنار مي ناد للاتنه من  خنلق ت منغ خنغاع ال امنة  

ام طيا  مزيفة مت مغة ومي ادة. ف لى سبيل المثناق  ني  هنغا  يغنل تزييفاتنه المشناارة إنمنا  راد 

لتنذ  لنر فيانا ميللنر فنذ تمراتنه ا خغاع ال امة    سبق إصرار من  خنلق شناا غ أاوفنة. كنللك

ن هغ ف ل الأمر نفسنه  ن  اا الحياة كا ماضا  مينية، والتذ  اوق فياا مماراة الظروف الأولى ئنبث
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ه غ  و غير ه غ، ثا ا تلر فذ نااية  ياته    ف لته اما ا تبنر  خنغا ا وتزييفنا للم طينا . كنللك 

الأمر فذ تفسيرا  دوكينز السانجة لظاار المناح لغى الخفاش والتذ هغا فياا شر ا ت مغ فيه خنغاع 

 ال امة، اطريية سانجة ئ تخفى  لى   غ.

إن تلك الإ  اويا  لل ينا  المستي اة المأخانة من   امنة النناس ت تبنر رهمنا تحنليريا  امنا ت نينه 

% 10% م  الناس ا غ الممع، تةم  اشكل ما م   شكاق الخلنق ونلنك ميارننة منع  90الكلمة،  يث  

هنغ  ن التطار هغ ف ل كل شذء، وفيا لما يسمى االآليا  ال لمية  يث يفترض  ننه  ي  اللي  ي تيغون  ف

 تا كل نلك م  خلق لاليا  طبي انية االمطلق.

وفذ استي اء لاخر ل امة الناس م  المااطني  فنذ  مريكنا،  انغ  الغراسنة التنذ طر ن  ماضناع  

من  المسنتطل ة لاراؤ نا هنغ   2/3تغريس التطار فذ المغارس  و تغريس المنغليا  المناهلنة لانا  ن  

اهتر اا تغريس كل التاجاي  فذ المام ا  والمغارس ال امة، الأمر الل  يتناهض مع ر   المةسسة 

ال لمية نا  السلطة ومع لاراء الم لمني . لينغ وافنق  لنى ماضناع التنغريس كنل من  النرويس اناش 

 مع الم لمي .اهفه ئ يا تاافيا وكللك ناوبه تشينذ وإن كان هغ غير الأخير م

ي   ن م ظماا لا يك  ميتن ا االتاجه ا غ ائطلع  لى كل التاجاي  م  هبل طلب وئية كنساس تب 

الغارونذ . كللك كان الأمر االنسبة لل غيغ م  طلب المام ا  اللي   اغوا  غا هنا اتاا  يلا االآراء 

التطارية م  خلق فكرة  ن التطار المزيئذ يمك   ن يتراكب في طذ ئ يا تطارا ضخما فذ الناع. 

وم  خلق ائضطراب فذ السمل المستحاثذ الل  ئيبغ     شكل م   شكاق التغرج التطار ، فإن 

 نلك يم ل م  اليلية هلية جغلية هاالة للنياش. 

ال لمناء نو   المغيغ فذ  لا الإطار  ا اروأ  يئة سمي  ااسا الت ميا اللكذ مكانة من  ال غينغ من 

اانل  المغلينة. فتلنك   يل الأكاديمذ والتذ هغم  ر يا اغيل وطريية تفكير نمطية جغيغة امنا يت لنقالتأ 

الايئة ت تيغ  ن  نالك سةائ مشرو ا تماما فذ الماضاع يأخل منحا  ا يغا وا مق، يسنتاجب طر نه 

فذ الأوساط ال لمية وفذ المام ا  خ اصا وم  ثنا فنذ البيئنا  الثيافينة للممتمنع. نلنك الأمنر هنغ 

 جرى كتمه اطريية ما فذ وئية كنساس م  خلق  طرو ة ميراث الريح التذ جاء نكر ا. 

 ي  جر  محاولة طرح سةاق يت لق االتطار الغارونذ فإن رد الف ل من  هبنل المةسسنا  ال لمينة، 

لماضاع م   ناا  جازوا  لى ا و ذ الماة المناووة والتذ ايغ ا التحكا امياليغ المنا ج الت ليمية،  ا

 ينث يز منان  ن  1925خلق استحلار ا  لمحاكمة سكاب التنذ جنر  فنذ وئينة تينيسنذ  ناا 

المتزمتي  الغينيي  يس ان داوما إلى إ باط المفا يا ال لمية، م  خلق خروهاتاا المستمرة وفق  شكاق 

مختلفة لاخر ا الت نميا النلكذ، و نا يرف نان كتنباا الميغسنة. و كنلا تتحناق اليلنية  ارمتانا إلنى 
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م ادمة اي  الكتاب الميغس واي  الشاا غ ال لمية.  لا  ا كل مافذ الأمر فانناك جانة من  المانا  

 يفترض  ن لغياا اليغ الطالى فذ  الل ب  لى الماضاع تتحكا االممريا .

الطننرح والنينناش الخطنناة الرويسننية والحالننة  ننل ،  ننذ ضننرورة تنحيننة الكتنناب الميننغس ا يننغا تمامننا  نن  

 راشيا . والت

و فإن  ناك لل لا ت ريفي  مختلفي  تماما  لا م  جاة وم  جاة ثانية فانالك مل ظة  خرى جغ مامة. كما يبغ 

فذ البيئة الثيافينة الغراينة. ولنللك فمن  الأ مينة امكنان تاضنيح المسنألة ونلنك من  خنلق التفرينق اني  كنل 

 الت ريفي  المختلفي :   

ر استي اوذ لث غاث تنتا  من  خنلق التمرانة ومن  ثنا ال لا كما يفترض  ن يكان:   ا  ملية اختبا -1

تكرار ا وتيييا الشاا غ اشكل  ياد  واغون    ت  ب ماما يك . ف لى ال لا  ن يكان  يادينا ا ينغا  ن     

 ق التمارب.سلطة دينية  و سياسية )  غا  دلمة ال لا(  لا  ا ال لا الل  هغا لنا التيكنالاجيا م  خل

مادينة طبي انينة. ت ريف الرسمذ لل لا والل  تير اه المةسسا  ال لمية فيحغد من  خنلق فلسنفة  ما ال -2

يتمثل اكل المااد المبلولة لتفسير كل شذء م  خلق م طينا  مادينة طبي انينة صنرفة ا نرف النظنر  ن  

 الشاا غ  تى وإن كان  تتناهض مع نلك التفسير.

سلطة فنذ التطنار سنيخبرك  ن الحيناة إنا ماوجنغ  ريتشارد دوكينز و ا الشخ ية الأولى الم اصرة نا  ال

فذ    مكان لاخر م  الكان، مكان لا ييا ازيارته   غ م  البشر، فاا متأكغ م   ن الحيناة  نناك هنغ تطنار  

 وفق لاليا  دارونية، ونلك من  خنلق ترافنق ال نغفة واللنرورة اااسنطة الطفنرا  ال شنااوية وائصنطفاء

لطبي انينة فق دوكينز، غياب وجاد البغيل النل  يسنتطيع الييناا انللك. تلنك  نذ الطريينة االطبي ذ.  السبب و

الا يغة التذ اميغور ا  ن تيغا    تفسير، ونلك ا رف النظر    البرا ي  ال لمينة التنذ رامنا تتنناهض منع 

 تلك التفسيرا ، ونلك لغياب وجاد    تفسير طبي انذ لاخر اغيل.

ضاع كتفسير، فإن الأمر سنيةوق من  هبنل المةسسنا  ال لمينة المتنفنلة إلنى  ما إنا ما تا إهحاا الإله فذ الما 

دي ،  لى  ي   ناا يتكلمان ار ياا  ما   ل  يا. وكأن الحق  ا ما يز مانه. مثل تلك ائفتراضا  يمب 

 ييينة ئيمانبانا انن  الطبي انينة  نذ  ن تتحاق إلى  سئلة يمغر تيييماا اناء  لى شاا غ ودئول تثبتاا. فإنا ك

تتطار إلى    كاو   ذ  لى الإطلا، فإنا لا يةخل  الشك، والمااد الكيمياوية غير الحية م  الممك   فايا  ن

الأمر كحالة متزمتة فإنه يمب ائستناد إلى الشاا غ التمريبية فذ الماضاع والتنذ يمنب  ن تنغ ماا النغئول 

 والم طيا . 

أ  وسيلة كان  إلى مخلاها   ية  ولية؟ نحن  ئننز ا  نننا ن نرف  ل االإمكان للمااد الكيمياوية  ن تتحاق ا

الإجااة هبل إجراء البحاث.  نا إنن وفيا للرؤيا التطارية ومن  خنلق الياالنب المنا زة تكنان الإجاانة ن نا، 
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لنا  ن . غينر  ننه  ليننا  ي يث يغغو ال لا والطبي انية وم  خلق الت ريف الرسمذ، ميترنان غير منف نلي 

االإمكان دراسته وئيكتفذ انناج  و ر   نحيق المغلية التذ تراود  ياق المميع. فال لا  ليه  ن يغرس كل ما  

م ي  . فإنا كان ال لا هادرا  لى دراسة الطبي ة فإنه ل  يكان  لما إنا ما تا تيييغ  م  خلق الطريية التنذ تنا 

ا الطبي ذ ومنتماته. وإنا كانن  ال ملينة تشنير ت ريفه فياا م  هبل المةسسا  ال لمية، احيث يغرس في  النظا

إلى واه ية ما خارج نطاا ال لا كما  رفته المةسسة،  و كان   ناك ضرورة تشير إلنى وجناد  ييينة خنارج 

ر إلى  و إلى نطاا  لا ال لا المغلق، فإن  لا ي تبر سةائ ملحا ونو   مية. إن الشاا غ غير المتحيزة راما تشي

 لا الخلق،  نغول ئيكنان جاد هاى خارج نطاا الطبي ة. راما تبغ  الشاا غ  ن الطبي ة كافية لإ غاث  غا و

 ناك ضرورة لأ  شاا غ خارجية. لك  م  وجاة  خرى فراما  شار  الشاا غ إلى ال كس م  نلنك، ام ننى 

لاجناد  ن الخ اوالله النا ية التذ نرا ا فذ الطبي ة تستاجب وجاد هاى خارجية مثنل الخنالق  و ضنرورة 

نكاء م  ناع ما.  فبغئ     ن نتخل م  الماضاع شكل مت لبا م  خلق فرضيا  مسنبية،  ليننا  ن نلنع 

 الم طيا  الأساسية  ماا ال لا وم  ثا نياا اإجراء ائختبار  لياا.

التطنار  نا تغيينر. والنل  يشنير إلنى  ن  النيطة الثانية التذ تاا فذ الماضاع تت لق االبنغ الثانذ فذ التطار  

لكن  السنةاق المانا لنيس فيمنا إنا كنان  نناك تغينر   ونح  نتساءق فيما إنا كان  ناك تغير  يييذ يحغث  ا ئ.

يحغث لأن  لا  مر مسلا اه، وإنما يت لق الأمر احييية  ن الكاونا  الحية تملك  نظمة م لاما  م ينغة و اولنة 

الم طنى من  خنلق تشنبيه لنيس ضنروريا  ن يكنان  ذ التذ تياد تاجيه ال ملية الحياتية. يمك  تاضيح  لا  

 مطاايا لكنه يفذ االغرض. 

فإنا مافكر  اإ غى الخليا الحية وهم  اميارنة تلك الخلية االكمبياتر و ا التشنبيه الأهنرب الآن،  ينث فنذ 

 ناا تمثنل نمانجنا راو نا ي   ننا ن لا الآن  ياا دارون اغ  الخلية كيطرة م  مادة  لمية ئ ت ييغ فياا.  لى  

لتنذ تمناق داخلانا. وا نغ من   لمناء الكيميناء الحياينة لم مل م يغ جغا يتكان من  اليني  من  البروتيننا  ا

الحاوزي   لى جاوزة ناال اكتشف الترميز الخا  ابريغ البروتي ، و نا ال نناوي  التنذ  لنى البروتيننا   ن 

ا  لكل تلك ال ناصنر البروتينينة مسنتاجبة وجناد ت ل إلياا م   جل  داواا  ملاا داخل الخلية. تكان التاجا

 ا  ويغوناا م   جل  ن يكان لالا الإجراء الاظيفذ م نى، كما  ا الحاق فذ مكتنب شذء ما يير   ل  ائتما

 غرة    مغيننة البريغ الل  ياجه الرساول اائتما  المناسب.  فالخلية راما تشبّه م  خلق ت ييغ ا  انسخة م

 مر تنظيا م ني ( يشنااه اا. ئاغ  ل مليا  ائت اق اي   ناصر ا كذ تحغث م  وجاد نظاا ارممذ ما )احال

البرنامج الل  يياا اتشغيل الكمبياتر الشخ ذ. ياجه  لا النظاا كل شذء م   ي  يأتذ وإلى  ي  يل ب، لكذ 

إن ارننامج تشنغيل ئ تحغث    فاضى داخنل تلنك الخلينة ااجناد البليني  ال غينغة من  البروتيننا  الفا لنة. 

ا   الم نى. ووفيا للترميز الخنا  انالكمبياتر، يمكن  الكمبياتر  لا يتكان م  مليي  الأسطر م  الفيرا  ن 
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التفكير اأنه يمثل كتاب ت ليما  يشبه كتاب الطب . ام نى  نه يمثل مرج ا له م نى خنا .  نلا  منر ئيمكن  

ة التينية التذ ي بر  ناا  لا الماضناع ابسناطة تمثنل ت يينغا  مخ  نة، ل نكاء متيغ. فاللغإنتاجه إئ م  هب

م  خلق م لاما  وراثية.  ذ م يغة كاناا تحا  مليي  من  الرمناأ. و نذ مخ  نة لأنانا تت لنق   تتأتى

. فالتاجياا  الخاصنة ت تبنر 2000االإجراءا  التذ  لياا تاجيااا. الأمر يشبه   الك  لى نظاا وينغوأ  

 المغاير. 7ا النظاا الاته، وليس نظاا وينغوأ محغدة للح اق  لى  ل 

والم لاما   يلا غير مكررة، ام نى  ناا ئتكرر نفساا مرارا  غيغة. ي تبنر الأمنر مامنا  ننا لأن ماييغمنه  

ناء اناء رهاهنا  اليانان الطبي ذ  و الفيزياوذ  ا م لاما  مكررة  و  وامر مكررة اسيطة. مثلما  ا الحاق  ث

. لك  الكتاب الل  سنيتا إنتاجنه ثلج  و غير ا م  الأشياء البسيطة المكررة وإن كان  تبغ  مظارا جماليا ماال

م  خلق اليااني  الطبي ية الفيزياوية  و الكيمياوية فيما لا  تيح نلك  ا كتاب ممل  يا، ونلك لأنه ييغا تكرارا 

  ه اوغ  اذ تماا مثل. إن الأمر  نغونل لنفس ال بارا  التذ ل  تتطار اطريية ما كذ تتحاق إلى ه يغة ما م

سيشبه انتظارك ال اريج كذ يمتلئ ااهاد الطاورا  اغئ    الماء و الل  ل  يتحيق.  إن الطلب المكرر م  

 خلق اليانان الطبي ذ يمن ه م   ن يتسبب فذ إ غاث    تغيير  و ت ييغ.

لم لاما  الاراثية اغون    تحيز، فإنك ستمغ  ناا تمثل نا ا م  إنا ما نظر  إلى ا  إن جغليتنا  نا تكم  فيما 

التذ ئيمك  الح اق  لياا اااسطة ال غفة  و اااسطة الفاضى  و م  خلق اليانان الل  سنيالغ الم طيا   

 انتظاما مكررا اسيطا، وئ  تى م  خلق ترافق ال املي  م ا خ اصا و ناما ي ملن ضغ ا لاما.

ت لق ااجاد نكاء خا  ي مل خارج نطاا الطبي ة.  لا المنطق يظار فنذ  يناق  لا يةكغ  ن  ناك  ياوق ت 

 ال لا المختلفة ااستثناء التطار.  يث يخاف  ن ار  م   ن يشير الأمر إلى وجاد نكاء  و إله. 

جناد ة،  ثنناء احثنه  ن  وليغ طبق كارق ساغان الملحغ الشاير نفنس المنطنق السنااق فنذ اختباراتنه الفلناوي

ا التااصل م ه احثنا  ن  نكناء منا إشارا  تغق  لى إمكانية وجاد نكاء ما فذ الفلاء الخارجذ، يمك   ن يت

فذ  لا الكان. فأن  تبحث  نا    وجاد م لاما  منتظمة نا ية فرينغة. طنار ال نالا ويليناا ديمبسنكذ   نغ 

من  اني  تلنك  ن ار الت نميا النلكذ فرضنيا  خاصنة فنذ  نلا الماضناع اي نغ تحغينغ الإشنارا  اللكينة 

 الإشارا  التذ ئ تغق  لى    شكل م   شكاق اللكاء.

 ما النيطة الثالثة فذ الماضاع فاذ التذ تت لق اماضاع ميراث الريح، لك  وم  خلق لالية م كاسة. ام نى 

ق  فكار وهاالب ن المتزمتي ، م  خل ن المتغيني  ليساا  ا المتزمتي  فذ  فكار ا وإنما  نتا كطبي انيي  تمثلا

ي   ن  ائنفكناك  نانا. إنكنا تينغمان رؤى متزمتنة انيتما ا لأنفسكا وتياه تا داخلاا، احيث لا ت ادوا هنادر

منتي ة الشاا غ ال لمية. إضنافة إلنى  نكنا ترفلنان البحنث  ن  الشناا غ ال لمينة  و النظنر فيانا  تنى وإن 

ز النغارونذ المتشنغد  ي نرف البيالاجينا ووجاتا ااا مباشرة. كل نلك اسبب رؤاكا المتشغدة. فريتشارد دوكين
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اأناا " ذ دراسة لثشياء نا  البنى الم يغة التذ ت طذ انطبا ا  ناا م ممة لغاية م يننة إئ  نانا كمنا ينز ا 

لم نما. ليس  كللك".  ما مامة البيالاجيي  التطاريي  فاذ، رؤية ما إنا كان  كللك ولك  م  خلق تحيينغ ا

 لنى جناوزة   نغ دوكينز  ا ممرد و ا كانب.  ما فرانسيس غريك مكتشنف النغ  إن إ  والحناوزفائنطباع  

ناال والبيالاجذ الشاير فيياق: "إن  لى البيالاجيي   ن يلكروا  نفساا داوما وكل يناا  ن مايغرسنانه لنيس 

 ت ميما وإنما تطارا". م  جغيغ فانا ينرى  ن  لنى البيالناجيي  واشنكل مسنتمر  ن يبيناا متنلكري  غيناب 

الت ميا والم ما وإئ فإن الااه ية التذ هغ تلف  انتبا اا راما تةثر  لى المااهف التذ يتخلوناا  و  ناا راما 

 ي بحاا مةمني . االتالذ فالماضاع  ا ماضاع مااهف ئتستنغ إلى    شاا غ. 

اا و نياشناا، فنإن  ن نار ب المينغس فنذ جنغليات لى الرغا م   ن  ن ار الت ميا النلكذ ئ ييحمنان الكتنا

 لغي  فذ كل نياشاتاا مما يغق  لى طبي ة التاجه لغياا.الطبي انية ال لمية  ادة ما يف لان.  ا ييغمان ا

إن  ن ار الت ميا اللكذ وم  خلق الطرو ا  والنياشا  المارية والنيغ الل  يبغيه الف يل الآخر ضغ ا،  

ة فإنه مام  شك لغياا من   نانا سنيكانان المنت نري  متأكغون إنا ما تا تيغيا الماضاع  لى طاولة المناظر

فذ تلك المناظرة. صحيح  ن الأمر سيستغرا وهتا ول  يتا خلق ياا  و يامي  . فأن  تت امل مع مراكز هاى 

سيتاضنح  وجاا  ثيافية وخلفه. لك  مع الاه  فإن المماار ساف ييغا يغ المسا غة، خ اصنا و ن الأمنر

مغ ال امة  ن الأمنر ة الم طيا  الميغمة والتذ  خل الناس اتيبلاا خطاة وراء الأخرى. و ينما يم  خلق صح

 متاح لنياش تلك الأفكار، فإناا سيشاركان فذ النياش. 

االمياال فإن المادية ال لمية يظار  ناا خاولة فذ و ل طريق  ييا مثلما   ل كتشبيه فذ ائتحاد السافييتذ  

ن الماضذ، ليغ كاناا يبغون وفق  امل الياة خالغي ، لك  ائنايار كنان يح نل فذ  واس  الثمانينا  م  الير

م  الغاخل  يث اغ   الييادا  لغياا تفيغ هنا اتاا اللاتية . كللك فإن الطبي انية ال لمية  يلنا لاخنلة فنذ فينغان 

المانا  ال لمينة لإا ناد النيناد   ئ  الما غة م  هبنلهنا اتاا،  لى الرغا م  الت  ب الل  يملكانه، والمحاو

يثة تليي  التلميل ماييغمانه لاا، والإصرار  لى ج نل الطالنب الم ترضي     مرتكزاتاا، ومحاوئتاا الحث

ييتنع اه، في  لكاناا  ا م  يلينا  إيا  م  دون    شناا غ. يثينر  نلا الأمنر سنةائ غاينة فنذ الأ مينة  ناق 

ا . فاا لللك  نفساا كمنا يبنغو، ئ ي تينغون وئ يةمننان اال ملينة الطريية التذ يتا فياا تغريس ال لاا فذ ال ال

ال لمية التذ يغيروناا  يث ئيثيان ااا. وإنا ما خسروا ر ان المناظرا  فليس لغياا    مبرر فذ  ن ي روا 

  لى مااهفاا. م  الااضح  يلا  ن لغياا ش ار واضح ا غا الأمان.  

من  فذ  ل  الحيناة التنذ ت تبنر نا  تركينب م ينغ، وال غينغ من   نل  الأشنياء لنيس    الكثير م  الأشياء   نالك

ال  ب  ن نمغ الإجااة ال حيحة  له  و كيفية الت امل م ه. فالإجااة ال اوبة لمثل تلنك الحنائ  والتنذ تتفنق 

مع التياليغ الخاصة االممتم نا  الغراينة،  نا  ن ينتا إجنراء المنناظرا  داخنل المام نا  ولنيس الثاناينا . 
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والمام ا   لى است غاد ليباق نلك . ما  ل م  مناظرا  فذ الثانايا   ينث  خنل  الرينادة فنذ الت نغ  

لالا الماضاع الشاوق، مرد  لأن المماار م  ال امة هغ ارتبطناا ام نير  انناواا فنذ المنغارس ومنا يمنر  

ع  اكل تمانااته إلى  ناك،  لى النرغا يمذ هغ جاء االماضاتغريسه فذ الثانايا . خ اصا و ن النظاا الت ل

 ش  لى مستاى المام ا  المامة كلاا. م   ن مثل  لا الماضاع يستحق النيا

منل منغة ليسن  االب ينغة جنر  منناظرة مامنة فنذ جام نة انايلار فنذ وئينة تكسناس  ناق طبي نة ائ تيناد 

رج إطار الطبي ة . ليغ الطبي انذ. كان  ناك شاا غ مامة ومباشرة تشير إلى ضرورة البحث    واه ية ما خا

 خل البروفيسار ولياا ديمبسكذ  لى  اتيه الإشراف  لى المةتمر الل   لر  ال غيغ م   شنار ال لمناء فنذ 

الماضاع، مناا اثني  م   ملة جاوزة ناانل ) كريسشنيان دودو و سنتيف  واينبنرو( إضنافة إلنى ال غينغ من  

الحاضرة كان  كبيرة وهغ هالاا اأن الطبي ة  ذ كنل ما نالنك، منع  ن      ارفرد. فالأسماءالفلسفة المامي  م

يك  الأمر الأ ا فذ الماضاع . كان الأ ا  ا ش ار ا اللناغ  النرورة الحلنار والإجاانة  لنى    لا لا

 التساؤئ  الماجاة م  هبل الماا  المختلفة ام  فذ نلك طلب المام ا   نفساا.

اة  اولة فذ الطريق ال حيح.  نغ الحغيث    الفاأ فذ المناظرة ت تبر تلك الخطاة فذ ال الا الأكاديمذ خط 

لا نك  ت نذ اللك  نه سيتحيق ائنت ار منل المالة الأولى. لك  الرؤيا  ذ  ن تلك المااهف المتطرفة والآخلة 

فلي  فذ جام نة الف ل م  ا ض المتنل فة ال لمية اغير  ق ئاغ  ن تناار و ن يحغث انفراج وتغيير. كان رد 

 اولاا  ن يغلياا  لا المركز الخا  االمناظرا ، اايلار  ن ا ض   لاء الايئة الت ليمية فذ تلك المام ة هغ 

أا مي  اأنه سمح اطرح مااضيع ممنا ة، مما هغ يتسبب اتغمير سم تاا الأكاديمية،  لنى النرغا من  كنان 

مر م  خلق ثيافنة إيمانينة وخ اصنا فنذ المام ة االأصل ت تبر نا  تاجه دينذ.  لك   نغما تتطلع إلى الأ

مماق الت ليا ال الذ، فإن نلك ساف ل  يغ شك  لى الإطلا  يث ستمغ  ناسا خاوفي  جغا م  طرح مثل تلك 

 النياشا .

ث. لينغ ئاغ م  إجراء مثل تلك المناظرا  وفذ جام ا   غيغة ، وئاغ م  طرح الماضاع  لى طاولة البح 

 لا الشأن م  هبنل  ايلار خطاة إيمااية  لى الطريق ال حيح ترافيا مع الكتب التذ تا نشر ا فذكان مةتمر ا

جاا   غيغة، االإضافة إلى نلك التماوب الشن بذ ال نارا.  منا دور المنغارس ال امنة فنذ الماضناع فانا  ن 

ينة صنا بة  لياا  ن يياماا اتغريس المغليا  المختلفة المت لية امااضنيع التطنار. فنإن كانن  المانا  ال لم

السلطة ت تيغ  ناا  لى صااب فيما تيغمه م  م لاما ، فالسةاق الماا لمانا ت تيغ نفساا  ناا  لى صااب؟ إن 

الإجااة  لى  لا السةاق ت تبر مفيغة للخاصة وال امة. االمياال فإن  لياا  ن يتفاماا  ن  ناك ال غيغ م  الناس 

ضيع المغلية و لنياا  ن يكانناا واضنحي  فيمنا يت لنق االم طينا  الغينينة كاك اشأن تلك الماااللي  لغياا ش

  ا  لى الماضاع ككل. و ثر
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ت مل الأكاديمية الاطنية لل لاا م  خلق نظاا خا  يتخل ماهفا  ماميا خ اصا ااجناد شخ نيا   مثناق 

لأكاديمية  ا ناج ريتشارد دوكينز وإدوارد تايلار ودانياق داني  والآخري  اللي  ييرون  ن الناج الل  تتب ه ا

ئدينذ.  فالغرب  يا فذ مغارسه وجام اته يغرس اللدي ، وينغرس  ن الله لنيس اخاليننا وإنمنا  نذ ال ملينا  

الطبي ية التذ تياا االأمر. وإن  غا مل ظة تلك الظا رة ئانغ  ن تنغق  لنى الكثينر من  النبلدة. رامنا يينف 

 تغرسي  اال  الطريية ديانة منا لة للغي  م  خلق التطار ؟      يتاا الأكاديمية  غ ا ويياق  لس

ديمية الحاضر : ئ  لى الإطلا إننا نغرس  لما يت لق االب اض وتشكيل المياومة للغ  د  تذ . جااب الأكا

وم  ثا يتخلون ماهفا دفا يا.  تى  ناا يسابان ويز مان  ن ا ض ال لماء  نغ ا  نا من  المتنغيني  تمامنا. 

بغ التطار، والب ض الآخر راما يل ب إلى الكنيسة فذ  ياا الأ غ.  لكناا فذ النااية يحرفنان فالب ض راما ي 

 الماضاع إلى ماضاع لاخر.  ليس  لا االأمر المغ ش؟ 

ن التطار  نغ  ل  النيطة وكما يريغون إيحاء   ا  نه ئيتكلا  ن  النغي . و نلا شنذء ممتنع، فمن  الااضنح  

 ن ت تيغ اه،  لنى   اورا  إنكار واضح للينا ا  الإيمانية. إناا ئيمان ان  ن ت تيغ اما تشاءوراء كل تلك المن

  ن ال لا يخبرك  ن الطبي ة  ذ التذ هام  اكل شذء واالخلق كامل.

إنن  لياا والحالة  ل   ن يكاناا  كثر واه ية وصغها فيمنا ييغماننه من  ت ناليا  ناق المنغليا  التنذ  صنبح  

ة ااا.  لينا  ن ن لا الأاناء لمانا ت تبر تلك الأسئلة فنذ التطنار  سنئلة جغلينة و ن تتناح ال امة  لى دراية كبير

الفرصة لاا لشحل ملكة التفكير  نغ ا . نح  احاجة إلى  لا صادا صحيح  وت ليا يشحل الطاها  الفكرينة ئ 

 ا نيغيا .الطالب  ن يملك فكرت ليما تليينيا ي  ف االملكا  الفكرية. نريغ م  
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 في سبيل استنباط تعريف صائب للعلم 
المرء  نغما يناهش مااضيع كال  المااضيع فإنه ييحا نفسه فذ جغائ  ونياشا   ادة ونلك فذ الحييية فإن  

ال غيغ.  النياشا  تلمس جاانب راما تكان شخ ية  نغ  الااهع  ن مثل تلك  الماضاع و  ميته.  لغهة  نظرا 

الأهساا فذ إ غى المام ا  الل  هالاا صريحة فذ  ق الياضذ جانسان  ي   مثلما   ل مع رويس   غ  

  ل : ئنريغ  ن نت امل مع  لا المانسان لأنه رجل خطر. إن  لا اللا ر ى الياضذ جانسان فيه  نه شكل 

 مغيح الملماا. م   شكاق المغيح. ف لى المرء   يانا  ن ي مل امغ كذ يتليى مثل  لا ال

ه ملخالله تاري  الزمنان نمح الكتب التذ دون  فذ  لا ال  ر كتاب ايع منه خمسة مليي  نسخة و ناانم   

كاتبه  الا الفيزياء الشاير ستيف   ااكينز الل  االرغا م  إ اهته الشغيغة التنذ ج لتنه مي نغا انل  نراك هناا 

منا الفرضنية النااوينة   اتأليف  لا الكتاب متحغثا     المه الفيزياوذ و  لمنه، انأن الفيزيناء ستكتشنف يامنا

 المت لية اكماق الم رفة، واالتالذ فاا  لا ال الا الفيزياوذ اشكل مطلق.

تنبأ  لا ال الا  اأن  لا ائنت ار ال لمذ سيحغث خنلق منغة ه نيرة فنذ المسنتيبل اليرينب، احينث سنتخرج  

يناى الكارومغناطيسنية والماناينة وهناى ة الأساسية، و نذ النظرية متكاملة تتا غ فياا هاى الطبي ة الأرا 

ا فذ اغاية الاجاد  ثناء  غوث ائنفمار الكانذ الااونل كمنا ينز ا الكاتنب النااة. تلك الياى التذ كان  ياما م

متحغة اب لاا ثا انف ل  ئ يا  يث نرا ا الآن. فإنا منا  ينق   نغ ا فامنا شنامل كينف كانن  تلنك اليناى 

رومانسية تت لق ااتحاد تلك الياى، و ذ ستكان نظرينة كنل شنذء متحغة فذ البغاية فإنه سي ل إلى خلصة  

  و النظرية النااوية. 

ينطلق  ااكينز م  تلك النظرية نحا م طيا  فلسفية تت لق االبشنرية.  المنا نفانا المبنررا  الفيزياوينة لكنل 

ث نسمح لل امنة افانا ا نض من  إلى  امة الناس،  يشذء فإن م  الممك   ن ننيل م طياتنا وما تاصلنا إليه  

 ناارا   ظيمنة يمكنننا من  خللانا  ن نفانا  سنئلة تت لنق تلك الم طيا ، و لا ار يه يسا غ  لى استحغاث  

االسببية  و المانا،  مثل لمانا وجغ  لا ال الا. وإنا مافامنا نلك فإن نلنك سنيمثل  كبنر انت نار لل ينل البشنر  

 لإله  كما يز ا  ااكينز. يث  ننا اتلك الطريية سنكان هغ استا بنا  يل ا

ليغ استأثر  تلك اللغة ال اطفية ا ياق ال امنة ومشنا ر ا خ اصنا ااجناد تلنك الغ اينة الإ لمينة الياينة  

. إن فالمرافية والتذ طر   ه ة  لا ال الا الفيزياوذ فذ محطا  التلفزة البريطانية ونالن  نما نا ئ ياصن

رفة التذ يس ى الناس للح اق  لياا. ففنذ   نغ المااننب نمنغ الم رفنة التنذ يشير إلى ناع الم    لا فذ ناته

أتى  نن  ائستي نناءا  ال لميننة والمت ليننة اكيفيننة  مننل الأشننياء. تلننك الم رفننة التننذ تشننرح  مننل وسنناول تتنن

التكنالاجيا و دوا  الحلارة المختلفة. ثا  ناك الم رفة التذ تت لق اأسئلة مثنل لمنانا؟ و نذ م رفنة تتحنرى 
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الاجاد. ف لى سبيل المثاق فإن شخ نا مثنل  نااكينز النل  منر ام انناة شنغيغة نتيمنة لمرضنه      غاية  لا

ال لاق الل   انى منه ولفترة طايلة،  ا احاجة لم رفة م نى لسبب م اناته. ونح   يلا  احاجة لم رفة ما 

لخطأ والحق والباطل ؟ واالمممنل لمفا يا كال ااب واإنا كان   ناك خطة ما تت لق احياتنا.  ل  نالك  سس 

  ل  نالك  غف لال  الحياة  ماما؟

م  الناس ي تبر را  تلك الأمار اائستي اءا  ال لمية  مرا سانجا. فما ي مغ إليه  ااكينز فذ   سن    ال غيغ  

  االه  ا تيغيا محاوئ  لإيماد م ادئ  فيزياوية ئتحاد هاى الطبي ة الأرا ة، والتذ راما كان  متحغة فنذ 

ية  لا ال الا. إن  لا الاغف يرا  ال غيغ م  ال لماء  غفا ا يغ المناق وهغ ئيتا تحييه. كمنا  ن فامنه من  هبنل اغا

ال امة ي تبر  مرا  سير التحييق. واالإضافة إلى نلك فنإن  ملينة ائنتيناق من   سنئلة تت لنق انالكيف  ام ننى 

ت لق االسببية    لمانا( ت تبر نيلة نا ية ص بة. ائستي اءا  ن تتحغ إلى  سئلة ت)كيف يمك  للياى الأرا ة  

كان  هغ تخل      سئلة السببية وتحر  في   سئلة الآليا     الكينف. فالكيفينة تت لنق ل ماوتذ  اا  ال لمية من

وم  خنلق م ادئتنه  اااكينزاالآليا  والآليا  تفسر  مل الأشياء. و كلا وم  خلق نلك فإنا ما رفنا وفيا ل

 لإله فما الل  سنمغ   يا؟ن نية ا

إن مثل تلك الأسئلة تطرح استفسارا    ما ية نا ية الم رفة التذ نريغ ا، وإلنى    منغى يمكنننا  ن ناسنع  

 غود تلك الم رفة  تى نت رف إلى فاا المياصغ الإلاية. تلك  نذ الأسنئلة الأكثنر   مينة فنذ تناري  البشنرية 

 ت رف إلياا.بغذ  لى البشرية الوالتذ ين

ا  ال الا  اق  نلا الاجناد،  نناك ه نة لتاضيح هيمة وضرورة  ل  الأسئلة و غود تلك الم رفة واستي اء

الأوق، كتناب  نااننه "منناهير الحساسني " كتبنه  نااكينز خرى  اق كتاب ناجح لاخر لك  ليس انماح كتاب 

والمحطنا  التلفزيانينة "جاناثان واينر" وناق هسنطا كبينرا من  الغ اينة فنذ الإ نلا، لنغى  شنار الممنل  

المحلية فذ  مريكا وم  هبل الماا  الرسمية  يلا.  يث هام  مملة نياينارك تنايمز ا منل تيرينر  ن   نلا 

الكتاب، وهغ  ظذ الكاتب افرصة ن بية  ي  منحته صفحة كاملة م  صفحاتاا سرد فيه ملخ ا لكتااه. و نلا 

ااستثناء كتاب  مل نسخة منه الرويس ييل كلينتان و ا للبروفيسنار لاا كاتب  لى كتاب  ي تبر  كبر د اية نا

ارتر(. وهاق الرويس  يناا  ن  لى كل الأمريكيي   ن ييتناا  لا الكتاب ويينرؤو . يتسناءق الياضنذ )ستيف  ك

 جانسان مانا لا  ن السيغ الرويس هغ  امل   غ كتبه االمثل فكا كان سيس غ اتلك المبادرة.

اثان واينر ئاغ  نه كان ماما جغا إلى الحغ الل  ج ل الإ لا كله يتبرع االغ اية  لى     اق فإن كتاب جان 

له، ويتطلع إلى محتاياته. يبتغئ السيغ واينر كتااه ومياله فذ النياينارك تنايمز امل ظنة لنه اأننه  ينمنا كنان 

الخلنق وئيةمننان انناج اسنمه ةمننان امفاناا اسنمه  يتماق، كان يلتيذ اأناس ياصفان انالخلييي .  نةئء ي

ظي  مةمني  االكتاب الميغس،  لى الرغا من   ن ال غينغ منناا التطار. هغا واينر  ةئء الناس  لى  ناا محاف
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 اوز  لى درجا   لمية  ليا وناجحي  فذ  ياتاا المانية، لكنه كان داوا التساؤق فنذ ت منب واضنح: كينف 

ك فيمنا يسنميه  نا انالتطار  و انظرينة التطنار؟ لمثل  ةئء الناس  ن يكان لغياا    شنكل من   شنكاق الشن

)الكاتب  نا يغمز فذ جانب المتغيني . فاا يرى  ن الناجح فذ الحياة يمب  ن ي كف    الغي  وينحيه جانبنا، 

االنسنبة للكاتنب  ما الفاشل فاا الل  ينبغذ  ن يتخل الغي  وسيلة لمااساة النفس  لى ما  صناااا. وكنأن النغي   

ينغا  بارتنه ) نةئء رة    ااتكار للترويح  ن  الننفس من  م نا ب الحيناة.  نلا المنطنق يتاافنق منع م با

الناجحي  فذ  ياتاا المانية(، فمثل  ةئء وفق ر يه ما شأناا وشأن الغي ؟  ا يت منب من  كناناا متنغيني ، 

ا محنافظي  منةمني  ام نى  ناا ئ اجة ااا للغي  فذ  الة النماح فذ الحياة. الأساء م  نلك هاله  ناا "  نا

االكتاب الميغس  لى الرغا م   ن ال غيغ مناا  اوز  لى درجا   لمية  ليا". و ل  نيطة ئانغ من  الإشنارة 

إلياا ال والتأكيغ  لياا، ئن ما  نا  فذ  ل  الميالة  ا  ن  ملة الغرجا  ال لمية ال ليا ئ يماأ  ن يتاافق ما 

تنناهض ا االكتاب الميغس، و لا ما  ثار ت مبه مناا. يتساءق الكاتب    سر  نلا اله م   لا مع إيمانايحملان

 فذ شخ يتاا الل  صرح  نه ولا يخفيه؟

فذ الااهع فإن تلك الأفكار هغ وضح  الحكمنة من  الكتناب التنذ ج لن  جرينغة كنالنيايارك تنايمز تفنرد لنه  

 صفحة كاملة م  صفحاتاا.

ه هغ ر ى التطار ي مل داوما.   لا الكاتب وضنع نفسنه فنذ ماهنع  ما السبب فذ ت مبه  لا فإنه ي اد إلى كان 

  غ ال حفيي  الل دريي  المشااري  واسمه "مينكي " النل  سنئل منرة فيمنا إنا كنان ينةم  ات مينغ الماالينغ 

يينة طنار يحنغث اننفس الطرفاجاب "  ليكا  ن تةمناا اللك فليغ ر ي  نلك اأا  ينذ". والسيغ وايننر ر ى الت

  يلا.

 ملاا  غة سنناا ،  ناالذ ال شنري  يتكلا واينر    أوج وأوجة م   اولة غران  م  جام ة ارينستان   

 اما  لى شكل  غة  ساايع فذ ال اا يستي ان جزيرة ديفنذ فذ سلسلة جزر غائااغاس  نغ الأكاادور فنذ 

تلنك المزينرة.  من   جناب  مريكا. كان  غف ا ثة  لي  ال المي  ال لمية دراسة الحساسي  اشنكل خنا  فنذ

الم لاا  ن دارون هغ أار تلك المزيرة خلق ر لة البيغل الشايرة التذ هاا ااا، و ن تناع الحساسني  فيانا هنغ 

ناق  ظا م  استي اءاته و التذ  ثر  فذ مفا يمه التطارينة مننل نلنك الحني .  منا المانا فنذ دراسنة ال اولنة 

الكاتب واينر، فاا ما تبي  له م   ن التطار لنيس انالأمر النل  لل   اغا   رة ديفنذ والحماس اغران  فذ جزي

ان ي مل في  فذ الماضذ وإنما ئيزاق تأثير  مرويا فذ الحاضر، احيث يمكننا  ن نرى لاثار  الآن، م   يث ك

ائختلف الشكلذ الل  نلحظه اي  الطيار م  جزيرة إلى  خرى . ليس  لا فحسنب وإنمنا تبني  ممنا ئ ظتنه 

غران   ن ال ملية التطارية تحغث جاارا.  كلا تبي  لاا  ن النظرية التطارية واشنكل ئيغخلنه الشنك ال اولة  
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 ذ  ييية مةكغة، و ن  ولئك المتشككي  فذ  مريكا االتطار ا ينغون كنل الب نغ  ن     إ سناس انالااهع. لينغ 

 كان  تلك  ذ رسالة الكتاب.

يمثل الغليل الأدا والأكثر شارة وتغريسا فيما يغق  لنى  منل التطنار   غران  وأوجته والل نيغا  نا مارلا   

فذ جزيرة ديفنذ   ن  نالك جفافا شغيغا هغ  صاب المزيرة  هلنى   1977ميغان. فليغ ئ ظاا خلق  اا  فذ ال

 لى م ظا الحساسي  التذ كان  تسكناا اسب ما  النباتا ، واالتالذ فيغان البلور التذ ييتناتان  ليانا. لكن  

 ل  الطيار استطا   النماة  تى الميل الل ق. تبي   ن مناهير تلك الحساسي  الناجية كان  ام نغق   هليل م 

%  كبر فذ  ماماا م   ماا مناهير  سلفاا التذ  اش  هبل المفاف. وهغ كان  تلك المناهير  كثر هغرة 4-5

لنمناة،   ينث ا تبنر  تلنك المنناهير كمزينة ة مما سنا غ ا  لنى ا لى تحطيا البلور الأكثر هساة فذ المزير

  تأمي  غلاواا  لى  ي  كان ي  ب  لنى  سنلفاا  ن تيناا اتلنك المامنة، االنسبة لألئك الحساسي  مكنتاا م

مما سا غ  لى البياء والتكاثر لتلك الفئة م  الحساسي  ونلك اسنبب المحسننا  الإضنافية فنذ مناهير نا. لكن  

 صناب المزينرة فيلنان جنارف رصنغته  اولنة غرانن ،  1983ا وا غ ستة سناا  م   لا التاري  وفذ  ا

 اق  لا الفيلان المزيرة فذ ياا وا غ م  صحراء ها لة إلى غااة استااوية. إنانا  يناة هاسنية. و كنلا فنإن 

 مماا ائ تياد  الميل المغيغ  م  الحساسي  ا غ  ن ما  م ظماا غرها  اد   ماا مناهير ا م  جغيغ إلى 

 ل المفاف، احيث استفاد  م  الحباب التيليغية التذ  اد  لننبا . هب

نن فإن  ماا المناهير هغ  خل االتأرجح فذ  لية ترتب  االتغيرا  البيئية م   مناا صنغيرة إلنى  كبنر  كلا إ

هليل واال كس ثا ال ادة للحماا ال غيرة. تا  رض تلك المل ظا   لى شكل دراسة فذ مملة نيتشر تحن  

فاء المتأرجح فذ  ساسي  دارون". الماا فذ الأمر  ا ائ تماا الل  ناله  لا التيرير والنل   ناان: "ائصط

يستر ذ التساؤق لمانا كنل  نلا ائ تمناا؟ ولمنانا  فنرد  النياينارك تنايمز صنفحة من  صنفحاتاا الرويسنية  

 ناا؟ ولمنانا رشنحته لنينل جناوزة ا نغا من    نا كتنب الللت ريف االكتاب الل  تناوق الماضاع م تبرة إيا  و

 اا ود   الناس ليراءته وفامه؟ الكتاب الاطنذ؟ ثا لمانا  ولته نلك ائ تم

يياق الياضذ جانسان  نه واالرغا م   نه  اضر فذ  لا الماضاع  مرا   غيغة إئ  نه لا ييع  لى شخالله 

 سناااتاا وهياسناتاا وا غ وجغ  ن  لا الماضاع غريبا  و مثيرا للمغق. فلشك  ن  اولنة غرانن  هنغ  جنر  

اغهة. والشنك، فنإن ائخنتلف فنذ  مناا المنناهير هنغ   نل. والشنك  يلنا  فنإن الأمنر هنغ يثينر ا تمناا 

المخت ي  االطيار االماضاع. لك  وا رف النظر    كل نلك  فم  نا الل  سنياتا اخنلف نلنك  و ي ينر 

الثيافية وال لمينة فنذ مغيننة كنياينارك االماضناع اشنكل  لمانا تاتا الماا    الماضاع    اادرة ا تماا ؟!!  

 لكتاب االا الشكل؟جغ  وتيرر مكافأة ا
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المااب واضح تماما. فالأمر ئيت لق احماا المناهير الل  كان الطرح الأساسنذ يت لنق انه. لكن  الأمنر كلنه  

طار هغ تا تاضيحاا يت لق اي ة الخلق.  وما كان مأمائ اه م  هبل الماا  الإ لمية  نه طالما  ن  ملية الت

م  خلق تلك الي ة، فإن المرء سيستنتج  ن تلنك ال ملينة يمكن   ن ت منا احينث  نانا و بنر سنناا  طايلنة 

و لماء مراهبي _ وكل  شنكاق الحيناة الأخنرى   -والور  –وسل ف    –أمانيا، ساف تياد إلى إنتاج  ساسي   

 ر، وم  خلق لاليا  ائصطفاء الطبي ذ.تناع  ماا المناهي م  خلق  ملية مشاااة تشبه

فبيية   غاث الكتاب ئت غو كاناا م لاما  ئهيمة لاا. وإنا منا نظنر  ليس  ليك الت مق فذ الماضاع  كثر  

فذ كتب التطار الغارونذ فإنك ستمغ  ن المثاق المبس  الل  يطر انه والنتيمة التذ   لاا  لياا م  خلق 

المل ظة هنغ نمنح فنذ التاضنيح داخنل تلنك الكاوننا  الحينة ) والتنذ   الغراسة   ل ،  ا  ن ال لا وااستخغاا

يتنامى ت ييغ ا والتذ تحتا  فذ مكناناا   لاء مركبة نا  صلة اب لاا ا لا، والتذ يبغو  ناا  كثر ت ييغا 

لكاوننا  ك الأ لناء فنذ تلنك ام     جااأ  و لالة هغ تا ااتكار ا اااسطة    نكاء إنسانذ(  كينف جناء  تلن

 نه ليس  ناك    ضنرورة لتخينل  الحية إلى الاجاد ونلك م  خلق هاى طبي ية محلة غير ماجاة، احيث 

وجاد    شكل م   شكاق الخلق الإلاذ  و لاجاد  يل ما  ا الل  كان السبب فذ نشأة  لا الخلنق  و التنغخل 

 فيه؟

 نالا الحيناان "ريتشنارد فذ الااهع فيغ جرى شرح تلك النظرية م  هبل شخ ية راوغة فنذ الماضناع  نذ   

دوكينز" والل    غ جااوز  لمية كثيرة م  الايئنا  البريطانينة لكاننه اسنتطاع  ن ي نرف ال امنة امياصنغ 

ال لا،  يث يياق: " لى الرغا م   ن البيالاجيا  ذ دراسة لثشنياء الم ينغة والتنذ تبنغو كمنا لنا  ننه هنغ تنا 

ا، فإناا فذ الااهع وإنا ما كن  تفاا الآلينا  الغارونينة، فإننك سنتغرك م ما ولأجل غاية م  ت ميماا م  هبل

 هغ تا إنتاجاا م  خلق هاى طبي ية مادية محلة غير نكية".    نه

ما  نا  دوكينز فذ تفسير الغراونية  ا  ن كل النباتا  والحياانا  اأناا اا اما فذ نلك البشر  ذ ممنرد د  

  إن إ  جغيغ  كثر. و ن الكاونا  الحية هغ تااجغ  في  لأن النغ  إن إ  ت مل  لى إ ادة تكاثر نفساا لتيغا د 

إن إ  اختار   ن تبنذ تلك ال لايا  ئجل تأكيغ اياواا و ياتاا. إن كل ما تا إنتاجه  بر الأجياق  ا ممرد 

 ناا تتكاثر وتنتج د    اللك  يلا. فحييية  مادة وراثية ئتاتا وئ ت نى إئ ابياواا، و ذ فذ الحييية ئتاتا  تى

متاا تتفا نل. يسنتنتج دوكيننز فنذ ميالنة  غيثنة نشنر ا فنذ إن إ   كثر، الأمر الل  يم ل ال ملية الحياتية ار

 مريكا : إن رؤية ال الا المتشكل م  خلق البيالاجيا التطارية  ذ  ننا ن يش فذ  الا ئياتا فذ النااينة لأ  

للباطل  و لل ااب والخطنأ و ن النغ  إن إ  ئتانتا ا نلاب غاية وئ يحمل    شكل م   شكاق الييا للحق  و 

 الناس  و الناااا لأناا ئتاتا اأ  شذ " ونح  اللي  نرهالله  لى إييا اا". 
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ينبغذ التأكيغ  لى  ن مل ظة اسيطة  لمية هغ جرى تاليفاا فذ نمانج نظاا فلسفذ كامل، ياغف إلنى تفسنير 

لتأكيغ ة طبي انية محلة غير  ادفة. راما تكان تلك الفلسفة جلااة للب ض لكناا ااريية لالية ميكانيكيالاجاد اط

غير جلااة للآخري . فاذ جلااة لألئك اللي  يفللان  ن يختاروا   غافاا فذ  ل  الحياة ا يغا        طراف 

 ميررة مسبيا، فالفلسفة  نا ت تبر جميلة وممغية. 

فلاغ م   ن  نتحينق من  صنااب تلنك الم تينغا   ا  نانا  ينا لك  هبل  ن نيرر  ل ت مبنا تلك الفلسفة  ا ئ،  

ئتملك    صاااية! و ل ت تبر تلك الم تيغا  فاما  لميا للااهع هغ جاء م  خلق مل ظا  صاوبة تثبن   ن 

ا؟    خنرى مختلفنة تمامن لا ال الا الحذ  الا ناجا    تخب  هاى مادية غير  ادفة.  ا   نه يشير إلنى مسنببا

ا المطرو نة من  هبنل المةسسنا    غ الزملء الل   لف كتااا فذ الماضاع يتخنل رؤينا مغنايرة تمامنا للرؤين

ال لمية والبيالاجية الرسمية. إننه البروفيسنار مايكنل ايانذ من  جام نة ليانذ فنذ انسنلفانيا.  نا اروفيسنار 

تلنك الم تينغا  البيالاجيا المزيئية  يث فنذ كتاانه صننغوا دارون الأسناد فمنر أوا نة من  النيناش  ناق  

 الغارونية.  

شرح اياذ فذ كتااه  ن البيالاجيا المزيئية هغ هغم  فاما   مق لمغى الت يينغ البنينا  النل  تملكنه الكاوننا  

الحية والل  ئييارن اما كان مل ظنا  يناا دارون  و  تنى  يناا  لمناء الحيناان والمسنتحاثا  النلي   سسناا 

اد،  يث تحغثة.  لا فذ الااهع  ا السبب الل  ج له ي نان كتااه ا نغوا دارون الأسرية الغارونية المسللنظ

انه لا يك  متا ا لغارون ونظراوه فذ نلك الاه  المبكر رؤية تلك الأنظمنة والأ لناء الحياينة الم ينغة كمنا 

يع و ملينة ت نن  -انينة الخلينا الحينة  - ذ  لياا فذ  يييتاا. مثناق نلنك النظناا المننا ذ _ وجاناأ النغوران

البروتي . إن  لا الأفق م   الا البيالاجيا الل   خل يناط اللثاا  ليه  غيثا وتاضح فذ  ل  الآونة، وهاا ال الا 

اياذ ا رض ا ض تفاصيله يبي  اشكل واضح ت ييغ تلك البنى المزيئية، وكيف  نه من  ال ن ب إن لنا يكن  

 لاليا  طبي انية مادية غير  ادفة. ييغا  في  م  خلق م  المستحيل تفسير تلك الت 

 دلى ااا دوكينز فذ كتااه مثل تطنار ال ني . ينتكلا دوكيننز فييناق:   ليغ ا تمغ اياذ فذ  مثلته  لى مل ظا  

تخيل كيف  ن ال ي  هغ تطار  اغاية م  مش را  ضاوية  ولية  نغ الكاونا  الغنيا. ويميب اياذ    ما ينة 

يئذ الحيا  الكيمياوذ، كيف تتفا ل البروتينا  والخماور م  تلك المش را  اللاوية م   يث المستاى المز

خلق سلسل م يغة م  التفا ل  الكيمياوية ال غيغة والتذ ت تبر كلاا ضرورية  لتحسنس اللناء، احينث  ن 

  هبنل تلنك    تفا ل م  تلنك التفنا ل  إن لنا يحنغث لسنبب منا فنإن تحسنس اللناء ئيمكن   ن يحنغث من

شنغيغة الت يينغ فنذ انيتانا  اا  ولية وفذ كاونا  دنيا، تمثل  نظمنةالأولية. فتلك الأنظمة المفترض  ن  المش را  

المزيئية ولاليا   ملاا الكيمياوية الحياية. االا يكنان ايانذ هنغ منث صننغوا دارون الأسناد ولنا ي نغ ممنرد 

واللكاء الل  تا رصغ   صنغوا فارو كما كان ي تيغ الب ض. م  خلق  لا يمك   ن يتفاا المرء هيمة الإاغاع 
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م  خلق التخطي   لى المستاى المزيئذ، ونلك لبناء    شكل م   شكاق الآليا  الحياية التنذ ا تينغ سناايا 

ابساطتاا. م  خلق نلك يستنب  اياذ  ن الفاا الغارونذ لآليا  الحياة ونشأة الم يغا  الحية  تى فذ الحنغود 

ذ تفسنير الأولية كالمراثيا ، إنا ماتا فاماا اشكل دهينق فنإن الفرضنيا  الغارونينة فنم  الكاونا  الحية  الغنيا  

الظاا ر الطبي ية الحية م  خلق التناع والطفرا  وم  خلق ائصطفاء الطبي ذ، ئيمك   ن تمتلك  رضية  

  لمية تغ ماا.

ن   مينة لتفسنير تلنك ليغ ئ ظ اياذ  ثناء دراسته ومتاا ته ئخت اصنيذ  البيالاجينا المزيئينة  نانا ئيالنا 

الت ييغا  والآليا ، التذ  ذ غاية فذ الغهة  لى مستاى الحياة المزيئية م   يث كيفية نشأتاا. فانالنك فنرع 

خنا  مسننتيل يتننناوق التطننار المزيئننذ و نالننك ال غيننغ منن  الممننل  ال لميننة المكرسننة لاننلا التطننار. لكنن  

 ارة رويسنية  نذ صنفا  التشنااه فنذ البننى المزيئينة اني  الأننااع ااا  ل  الممل  ا  الغراسا  التذ تاتا

المخلاها . مثاق نلك: ما يرى م  تشااه فذ البنى المزيئية اي   نااع الكاونا   الأكثر شنباا من    المختلفة م 

النا ية الشكلية،  كغرجة الشبه فذ البيتاغلااي  اي  هرد الشامبانز  والبشنر،  لنى  ني  يبنغو ائخنتلف فينه 

  الأنااع الأهل شباا م  النا ية الشكلية. لك  مائ تشير إلينه تلنك الممنل  فنذ دراسنتاا  نا نلنك واضحا اي

الت ييغ البنيا  فذ الأنظمة الحياية لتلك الكاونا ،  و وجاد  ية جااد  يييية مبلولة لتفسير كيفية ممنذء  نل  

 لأوق خطاة اخطاة. الأنظمة الم يغة للاجاد فذ المياا ا

فكنرة  ن الأنظمنة الحينة يتلافر  مل البروفيسار اياذ مع  مل  الا لاخنر  نا سنتيف  مايرأ، ينث يتنناوق 

الم يغة وكذ تتمك  م  اليياا ااظاوفاا فاذ ئتمتلنك مكتنفنا  مادينة و سنب، انل ئانغ من  اسنتحاان ا  لنى 

تما لاا م  هبل  ن ار   ت ليما  م يغة جغا. لثسف  ن تلك النيطة المامة المت لية االت ليما  هغ تا إخفاؤ ا  و

 الرغا م   لماا اتلك الحياوق. ىالتطار،  ل

فغوكينز  لى سبيل المثاق هغ اي   ن خلية جرثامية  ية تمتلك م   نظمة الم لاما  وم  الت ليما   كثر مما  

  نغ الشخ نيا   غ. جارج جذ ويلينامزتحايه داورة الم ارف البريطانية كاملة إنا ما تا جم اا فذ مملغ وا 

منة م لامنا  ئيمكن   ن تنرد فنذ نشناواا إلنى البارأة فذ مماق التطار وصغيق لغوكينز، هغ اي   ن  ية  نظ

فالكلما  التذ تحتاياا داورة الم ارف وم انذ تلك الكلما  ئيمكن  تفسنير ا من  خنلق نا ينة   سس مادية. 

 نا ئاغ  ن تأتذ م  م ادر مغنايرة   وجادة الحبر التذ كتب  اه،  و م  خلق  وراا الطبا ة. إن الم لاما  

 للحبر وللارا و ذ ال ناصر المادية فذ الماضاع. 

المثير لل تماا  ا  ن  نالك  ركة م رفية لاخلة فذ التطار تنتيغ تلك النظرة المادية، والتذ يز مان فيانا  ن 

طير فنذ الماضناع والنل  ا تنرض لق المارثا . والخخالحياة تتشكل م  خلق هاى مادية غير  ادفة م  

ة من   ن يكان لاا دور مركنز  فنذ نشناء الأ يناء.  إن الغالبين ليه دوكينز  ا تلك الياى اللكية التذ يمك   
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الشخ يا  المايمنة  لى المةسسا  ال لمية ال امة هغ  خلوا هرار ا اأن الااه ية ال لمية ينبغذ  ن تستنغ إلنى 

 ذ منادة ومنادة فين . و ن اليناى الطبي ينة غينر الماجانة  و   المادة و سب، و ن  لينا  ن نفترض  ن الحياة

الاادفة  ذ التذ  نتم  تلك الكاوننا  الحينة. فنال لا  كنلا ي ننان. ومن  خنلق نلنك ال نناان تكنان ممارسنته 

 ورسالته، وماكان خارج ال لا فيمب  ئ يتا إهرار   و ا تبار .

ال لنا لنيس النغفاع  ن  النظرينا  والفلسنفا  سنااء المادينة  و غير نا   البغيلة، فإن مامنة  ةفيما يت لق االمغلي

تكنان الأشنياء  لنى  يييتانا. وإنا منا كانن  الأكثر نما ة. وإنما  غفه  ا البحث    الحييية وكيف  االطرا  

الم لاما  ناجمة    ااتكار م  م ادر نكية و يل مغار و ذ جزء م  مكنانا  الحياة، فإنه ينبغنذ  ن ينتا 

 ا ي  ائ تبار ونلك إنا ماكان  لى ال لا  ن ييغا مغلائ  ييييا للحياة.  خل تلك اليلية

واال ادة م  جغيغ إلى مناهير تلنك الحساسني  فنيمك  التسناؤق من  جغينغ: من  سنيالذ    ا تمناا لمثنل  نلا  

 الماضاع؟ 

تاتا لثمنر. لكن  الماضناع  كثنر ا  و مستحاثا  فيغ  يراما إنا كن   الما االأ ياء  و فيلسافا  و  الا ايالاج

ن مثنل تلنك ما  فذ  لا ال الا  تاتا امشاكل الحياة والبشنرية، فنإ  ا  مية م  نلك. فإنا ماكن  مااطنا  و شخ 

النياشا  والمناظرا  ئاغ  ن تثير ا تمامك الشغيغ. نلك لأن   ا سةاق يت لق االحياة  ا منا إنا كنان  ليننا  ن 

اية. ام نى  ل نح  ناجمان    خالق  ادف هنغ خلنق  ياتننا اي نغ نفاا الحياة ووجادنا م  خلق م نى وغ

 تحييق غاية ما،  ا  ننا و لى المانب الآخر هغ نشأنا م  خلق هاى طبي ية ال     غف؟

منه من  غ م   جل تبيان كيف  ن  ل  الرؤى ال لمية ممثلة االم لامنا  الحياينة داخنل ال ناصنر الحينة ومنا تي

و لى فامنا، فلانغ تا إه اؤ ا اشكل مت مغ كما يبغو    مماق البيالاجيا تةثر مباشرة  لينا    م طيا  والتذ

 لسفة الم اصري .م  الإشارة إلى اثني  م  كبار الف

 ريتشارد رود  م  جام ة فرجينيا و ا فيلساف م اصر ماا و  غ المةسسي  لفكر ماا غ الحغاثة يكتب:

دارون  ذ كيفية المحافظة  لى إيماناا  ماا الفرضنية الغراونينة  و "إن   ا فلسفة يااجااا الفلسفة منل  ياا   

 ماا الفاا ال المذ الحالذ لل الا، ومحاولة إيماد شكل ميباق اي   لا الإيمان واي  المنطق ال لمذ. ف لى سبيل 

الفانا المناد  لانلا   ارونينة، ونلنك ام ننىغ المثاق م ظا الم طيا  الغينية ئيمك   ن تتاافق منع الم طينا  ال

شنر مثنل التميينز اني  الخطنأ وال نااب  ن يحينق  نلا ال الا. وئيمك   يلا لمانب الإدراك النل  يمتلكنه الب

فق مع الغارونية. فتلك المزية التذ يتحلى اانا البشنر ئيمكن  إ مالانا إئ من  هبنل خينار شنيطانذ. و نلا التاا

لباطل. و ا  مر لا ن نن ه اأنفسننا انل اكتسنبنا  االتأكيغ  س  غسذ ا تياد  إدراكذ فذ التمييز اي  الحق وا

 اكتسااا". 
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الفيلساف رود  يياق  ن  لا الحس ئيمك   ن يكان م  م غر دارونذ لأن الغراونية تبحث في     البياء.  

  ستيادنا إلى شكل من  ةإن الغارونية تبحث    الحفاظ    المادة  لى  ي   ن التمارب والمل ظا  المنطيي

ل من  الكاوننا  الحينة تسن ى ئكتسناب  شكاق الااه ية الاادفة كما يياق رود . تلك الااه ية الاادفة التذ تم 

تأكيغ  لى  لا الم نى، الل  م  ال  ب  ن يتاافق مع ائ تياد الغارونذ غير الاادف والل  م نى للاتاا مع ال

االيغر نفسه الل  يظار فينه  ةفة ليس  درا ونييز ا  ن تلك الكاونا   ئتاتا إئ اتناسلاا. إن تلك الااه ية الااد 

المخلاا البشر  مبنيا وفق هيا  خلهية خاصة كالإ ساس اال ااب والخطأ، والنل  يشنير إلنى فكنرة وجناد 

  غف ما خارج نطاا اللا .      لمانا؟

ذ  و ملغذ االكامل فذ ال رف . إن ال يل شبه ملغذلنأخل ا ي  ائ تبار ما ذ طبي ة ال يل فذ المفااا الغارون

منناهير   صطفاء الطبي ذ  ا هلية البياء وفين  البيناء. وإن مثناقالغارونذ. إن الشذء الا يغ الل  ياتا اه ائ

الحساسي  متغيرة الحماا يشير إلى  ن البياء ياغف م  خلق هساة تلك المناهير وتنا اا  ن يكان امينغور ا 

الحباب والبياء  لى هيغ الحياة. تلك  ذ مممل الغاينة. والنا ينة    ن تكسر وتفتح البلور الياسية، واالتالذ  كل

م  الكاونا  التذ ينبغذ  ن تشمع وتنمب،  ذ النا ية التذ اميغور ا  ن تتكاثر وتنمنب نرار   كثنر .   منا 

 ننا نحن   الأا ناد الغراونينة.  ن كاونا ما يرث خ اوالله ناتية و ياوق     ل  اللا ، فإن تلك هلية تتمناوأ

المخلاها  الحية  ئتسنتطيع الغارونينة نغخل  امل الإدراك والا ذ للمحي  ولللا  ك امل إضافذ فذ تكاي  

    تاصيف. فالغارونية تيت ر فذ تفسير ا  لى الماديا . ن تيغا ا غد  

راما ييغا المثاق التالذ م  هبل فيلساف ا يغ    المنحى البيالاجذ، لكنه هريب من  الماضناع هراانة نسنب  

و صالة،  و ا يطرح فكرة تت لق اكان الغارونية ت طينا منحى ماد  كامل االكلية     نل  الحيناة، ومن  ثنا 

 يختار  ن يطبق نلك المنحى  لى  سئلته الفلسفية.

تباط محبنب ر لا الفيلساف  ا " لغوس  اكسلذ" مةلف الرواية الشايرة " الا جغيغ شماع". لااكسلذ  لا ا 

الأينناا الأولننى  الننغارونذ فمننغ   ننا تامنناس  اكسننلذ المتحننغث البننارأ المباشننر اأفكننار دارون فننذ االتنناري 

غ مبتغ ذ الغارونية الحغيثة. لللك  يمك  الياق  ن  اولنة  اكسنلذ  نذ للغراونية.  وكللك  خا  جاليان  ا   

  السنتي  الأكثنر ال اولة الملكية فذ ائ تبارا  الغارونية.  لغوس  ا  ديب ومفكر وفيلساف و ا ي تبر م  اي

نباغا والساايي  ل  ر ا فذ فترة ال شرينا  م  الينرن الماضنذ،  ينث كنان من  رواد ت ناطذ المخنغرا  

والتمارب نا  الطااع الأخلهذ. ياضح  نا انملااه إلى ال ييغة الفلسفية الغارونية والأفكار ال لمية الطبي انينة 

 تاا فيياق: لالمادية التذ  م

ونلنك من  خنلق  ييينة شأن ال غيغ م  م اصر  فيغ هبل  ال نياش  غا وجاد    م نى لالا ال نالا   " شأنذ

ؤيا ال لمية للااه ية تمثل واه ية  يييية للحياة اممملاا. )ام نى  نه فاا الرؤيا  ننذ هغ تياسم  ائ تياد اأن الر
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لا االنسبة له لا ي غ له    م نى  و    الغارونية للحياة كرؤيا متكاملة  يييية للااهع االمممل و لا ي نذ  ن ال ا

 غف(. ليغ كان لغ  الرغبة فذ  ئ يكان لالا ال الا    م نى كن  داوما  فترض اأنه يمب  لى  لا ال نالا  ئ 

ذ إن  نل  لنيحمل م نى. وهغ كن  ئ جغ ص ااة فذ إيماد المبررا  التذ ترضذ  لا ائ تماا لغ .  فبالنسبة 

لان وا غ تحرر م  الأنظمة  ير الاادفة فذ الحياة تفيغ التحرر.  لا التحرر الل  كنا نس ى إليه  ا فذالفلسفة غ

اصا و ن نشأة  لا الرجل كان  فذ اريطانينا فنذ فتنرة ال شنرينا   ينث كانن  السياسية وائهت ادية ) خ 

للييا الأخلهية لأنانا   اريطانيا تمتاأ انظاا اجتما ذ صارا(. ليغ كنا  يلا نس ى للتحرر م  الأشكاق التيليغية

تت ارض مع  ريتننا المنسنية. كمنا وسن ينا للتحنرر من  الأنظمنة السياسنية وائهت نادية نظنرا لأنانا كانن  

تت ارض مع ال غالة.  يغ ذ الغا ان لال  الأنظمة  ناا  دخلاا الرؤيا المسيحية إلى  لا ال الا. وهغ  صنروا  ن 

 لا    االتالذ تسبباا فذ إ غاث ثارة اجتما ية جنسية . و كلا  نكرنا  ن لل الا  لاصاية  لى الناس.  ايياماا ا

 م نى  لى الإطلا". 

لااه ية ال لمية الل  هيل  نه تحيق وتا الأخل انه كحييينة مطلينة، والنل  فحناا   نننا  لا المثاق ياضح مفااا ا

 ن يش فذ  الا ال  غف  و غاية  الا ماد  محض و لا كل مافذ الأمر. 

ادة إلى الطرح الل  هغمه  ااكينز فذ كتااه لانف اللكر فذ مغلاق فاا  يل الإله، يكان وم  خلق تلنك واال  

 ا غياب وجاد     يل  و م نى لاجناد  الإلنه، وإنمنا  نا  نالا مناد     ااكينزالم طيا   ن ما وصل إليه  

 ئ غف له. 

لسفة لاخرون هياسا و استنادا ونسبة للرؤيا تلك ،  ا  نه ه الفيلساف رود  وفموإنا كان الأمر كللك فما يستنت

، وئ    م ننى لينيا ال نااب ع وم  خنلق كنل تلنك الم طينا  المادينة    هيمنة لأ   نغفئياجغ فذ الااه

والخطأ  و لأ   ييية  ادفة ترتب  اسبب  و غاية. م  المغير اائ تمناا  ننه وانالتركيز  لنى   مينة كنل  نل  

خل منحى التحغ  لانل  الم طينا ، من  خنلق وجانا  نظنر اجتما ينة وسياسنية الم طيا ،  نالك م  اغ  يأ

 وهانانية. 

ليغ هام   وئية  ئااما اتيغيا مسادة تشريع تفيغ اأنه: يمب فذ وئية  ئااما  ن تاضع ل ناهة تحليرينة  لنى 

تنذ تطنرح فنذ تلنك الكتنب تحمنل لمبادئ التطارينة الاكتب البيالاجيا المبا ة لغياا، تشير وااضاح إلى  ن  

 الاجينة. و نلا ياجنه إلنى  ن  نالنك مبنررا  للتشنكيك انب ض مفا يا فلسفية هغ تتماوأ  غود المغلائ  البي

 الطرو ا  فذ  ل  الكتب. لللك  لى الناس  ن يكاناا  لري  وشغيغ  التحفظ و ائنتبا .

د مشنكلة متفاهمنة خ اصنا لنغى ت تبر  ل  السياسة سياسة جريئة م  هبل الائية ولك   لا ي ناد إلنى وجنا 

تفا ل جماار ال امة مع الماا  المثيفة والتذ تس ى لفرض مثل تلك المفا يا فذ الكتب المرج ية.  فإنا كنان 

   الأمر اأن ال لا يير الطرح الماد  للااه ية، فإننا م  المفترض  ن نت ايش مع  لا الطرح. لك  الكثير منا اا
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الأشخا    مر كللك. نح  ميتن ان اأن ما ييغا  ا رؤى فلسفية خاصة متبناة م  هبل ا ض غير ميتنع اأن الأ

و ذ تتماوأ تبريراتاا الميغمة م  خلق  مثلتاا التنذ يسناهان ويريغون  ن ي يشا ا  لأسباااا الخاصة ااا. 

ئانغ  ن م  خللاا نظرياتاا الفلسفية المادية،  مثل  هياس  ماا مناهير الحساسي .  خلف كل تلنك الم طينا  

 تتالغ  سئلة  اق واه ية تلك الأفكار والآراء فذ فاا  لا ال الا ومغى صااايتاا. 

وفيا لإ غى الرؤى فإن الفاا الااه ذ لالا ال الا يمب  ن يكان فاما ماديا لأن المادة  ذ كل ما نستطيع هياسه 

ينبغنذ  ن يتبنع اشنكل ميينغ  نلا المنغلاق   نز نااكيم  خلق طرح    ا و الت امل م ه. لللك فإن شرح  لا ال ال

محلة سناف تيناد إلنى اد المبلولة لفاا  لا ال الا وم  خلق م طيا  مادية الماد . ما اكتشفنا   ا  ن الما

نظاا ال غف  وغاية  و م نى احيث  ن ال يل فذ  غ ناته ي بح مثار تساؤق،  يث تكان الياى الطبي ية  ذ 

 ن يكان وسيلة لتحر  الحييية مما يخالف الحييية الممنردة لنغور ال ينل   الياى المايمنة. و كلا ئيمك  لل يل

 ووظيفته و داء .

 ما ما ينبغذ  ن يكان  ليه الأمر فذ  الا الااه ية م  جاة  خرى فاا ضرورة وجناد ها نغة إيمانينة صنلبة  

التنذ ت تبنر فنذ  نغ ناتانا مامنة يفية  مل الأشياء وكاحيث نفترض  ن الفاا الل  نبحث  نه ليس في  فاما ل

  كم  خلف تلنك الآلينا . يمنب  ن يكنان  نناك فانا لمنانا نحنوضرورية، وإنما ئاغ م  فاا للم انذ التذ ت

محظاظان ااجاد  يل نحمله وإدراك يمك   ن يبحث    الحييية المطلية، واالتالذ  ن نبحث    م نى لالا 

ي  ال ااب والخطأ، فاا ئيمك  ائستغناء  نه  تنى الاجاد. نح  احاجة إلى نظاا يملك فاما محغدا للتمييز ا

 لبشر. ا انم  تفكير نه ناجا    ممرد و ا نو  لهة  ن ار التطار   م   ولا هاق الب ض 

االخلصة فإن الااه ية فذ  لا ال الا يمب  ن تحتا  فذ مكناناا الحييينة والممناق وال نلح.  نل  الااه ينة 

 خاصة تتبنى وجاد الخنالق ووجناد  نغف ومنطيينة وراء  نلا ال نالا االكلينة. إن  جغ في  م  خلق  سسستا

يشير إلى  ن  لا ال الا هغ جاء م  خلق  ركة غير  اهلة الفاا الااه ذ لالا الاجاد ئيمك   ن يتأتى    فاا  

ق للمادة. ال م  خلق فاا  ن  لا ال الا والمسيما  التذ فيه هغ جاء  اغاية م  خلق  يل منغار.  ومن  خنل

 استخغاا الشاا غ م  غير    تحيز، فإناا ستيادنا إلى  ن الحييية  ذ اتلك ال ارة.

أ ااا وإنما  لينا الآن  ن نفنتح البناب فنذ المام نا  وفنذ اراممانا لك  ليس  لينا  ن نبحث    النااية ونتنب 

فذ واه ية وجاد خالق،  ا م  خلنق ال يناق الاادفة تمغ محلاا  ية  الت ليمية لتيغيا تلك الرؤى الااه ية.  فالحيي

يانا ونلنك إنا منا للبحث    تلك الحييية، والتذ سنتياد انفسناا للاصناق إلالبا ثة    الحييية كأساس  يييذ  

   طي  الفرصة المناسبة اغون    ضغ   و تحيز ونلك فذ المام ا  تحغيغا. 
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 هل يلتقي الإيمان بالعلم أم يفترق ان 
ميا اللكذ ترتب  اشكل مباشر االمل ظا  الغهيية  و لا  ا ت رينف ال لنا ال ناوب  إن المغلية المت لية االت 

من  الت يينغ المتمناأج.   اتل ظ فذ الطبي ة نمانجا ئ ي غ )مل ظة الحياوق(.  نغما تل ظ الحياوق فإنك س

واه ذ  ا الطبي ة. فالطبي نة  نذ  لنااية، إن كل ما اذ اإن الي ة الغارونية   و ال لمية الطبي انية تياق  نه ف

ينا منا يمكن   ا المادة فإن الطبي ة والتطار هغ خل  غ كان كل ما ياجكل مافذ  لا الاجاد و ذ كل ماياا. وإنا  

خليه. وفيا للمادية فال يل ئيمك   ن يتااجنغ إلنى  ن ينتا تطنار  انغءا من  المنادة دون    تخطني   و ت نميا 

وئ  ادفة.  لا منا  طلنق  لينه م نطلح التطنار النغاروينذ   مسبق. و لا ي نذ  ننا نخلع لياى غير ماجاة

 الل  يتناوق تاري  الاجاد.

الحالذ ليس  اي  ال لا والغي  وإنما اي  تفسنيري  مختلفني  لننفس يمك  الياق  ن الإشكالية الياومة فذ ال  ر  

 الظا رة ال لمية وفيا لم طيا  مختلفة.

ة هلاوية منل مغة ليس  ا يغة فذ هلية مامة لكناا فذ نفنس الاهن  غريبنة  المتحغة جر  مراف   يا  فذ الائ

ن،  يث هاا طبيب  ئدينذ مكرس اتيغيا شكاى إلنى ان  لى المحكمة الغستارية ال ليا  ن تب  فذ  لا الشأوك

المحكمة مغ يا  نه هغ تا استفزاأ ،  ي   لا  ن اانته فذ المغرسة ال امة هغ تا تسنمي اا اشنكل متكنرر  بنارة 

مة تح  الر اية الإلاية(. ال بارة السااية ميتبسة    ميالة للرويس الأمريكذ  ارا اا لينكنال . وهنغ كنان )الأ

اض  لياا،  تى تغخل  لا الطبيب والل   رف  ننه  ننه ئ مبناق داومنا ولنا يتنزوج انأا ي تيغ ساايا  ئ ا تر

   وئ ا تراض لغياما  لى سماع ال بارة السااية.ما مسيحيتي  مكرستية  الفتاة. فذ  ي   ن الأا والفتا

كالسنااق.  ينث ي تبنر   شريع يسمح لثب اطلب مساءلة هانانية فذ  اق نما ت نرففذ كاليفارنيا  نالك ت  

ت ميا الينا ا  الغينية داخل المغارس ال امة كتلك ال بارة المر بة  )الأمنة تحن  الر اينة الإلاينة(  منر غينر 

ارية ال ليا فذ  مريكا  لى دراسة الحالة التذ هغماا الأب المكلاا  و مل جيغا دستار . وافي  المحكمة الغست

فذ الكانغرس  جم    ن الماضاع هغ تماوأ الحغ، انل   لى تحلير مراف اته.  ي  اجتم   اللمنة الميررة

لممثلني  وديمناهراطيي  و نا اي  و صبح غير م ياق. وهغ ر ى جميع   لناء مملنس الشنياخ من  جماناري

ل فإن الل  راما ي غر    المحكمة هغ يخالف غير ميبالة. لك  االمياالثمة،  ن الغ اة الميغمة ت تبر مبالغة  

فنذ المحكمنة الغسنتارية ال لينا،  1962سليا. فاا فذ الحييية استمرارية ليلايا هانانية ااتغ    ناا المنطق ال

اك  الحكامينة ت تبنر غينر دسنتارية. كمنا  يث تيرر  ن ا ض اللا ا  التذ تلكر الله فنذ المنغارس  و الأمن

ة، متلر ي  اأن هرر  المحكمة الغستارية  نه ئ يحق لاا ظ دينذ  ن يياا اأداء ال لاا  فذ المغارس ال ام

ل نلك غير دستار ، لأن شخ ا ما راما ي ترض  لى  لا الأداء. م  الااضح  ن    نكر ح هغ تحناق اشنك
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ط ن ، دستار  وغالبا وتب ا لللك، فإن المحكمنة الغسنتارية غالبنا منا تينرر ا نحة ال تياد  إلى ا تراض  ا

 ساس افغا ة تلك ال بارة  )الأمة تح  الر اية الإلاية(.   نغ ونلك لأن ال غالة يبغو  ناا تشارك ال امة فذ الإ

ر  . اليلاة م  اي  التس ة المحلفي  و ا ئدينذ مكرس، وم  خلق خطاة نكية هغ نحى نفسنه  ن  إانغاء الن

واالتالذ سيخرج اليرار ل الح الطبيب ولكن  انغون إانغاء   4/4ليبيى ثمانية هلاة فذ الأغلب ستنيسا لاراؤ ا  

اليلاوية.  لا ا تماق،  ما ائ تماق الممك  الآخر فاا  ن اللمنة اليلناوية التسنا ية تلنك   ر   م  هبل اللمنة

، لللك فإن   لناء اللمننة وسن يا منناا لتحسني  صنارتاا  مناا غالبا ماتكان جافاءاا فذ نظر ال امة هرارات

ينذ وإنما كان  ممنرد  بنارة تشنريفاتية بنان  ن تلك ال بارة لا يك  المي اد مناا    ت بير د ال امة، راما يت

تلكر االتيليغ الغينذ لتلك البلد  ثناء اغاية تأسيساا. ام نى  ننا فيما ملى كنا تح  الر اية الإلاينة لكنننا لسننا 

ك الآن.  وام نى  ن المحكمة راما تتيبل تلك ال بارة فذ ضاء كاناا  بارة تشريفاتية وئ تي غ    تاجنه كلل

اضيح لاخر، إننا نتيبل  لا الت بير  لى الرغا من   نننا ئنت منغ ه نغ   ينا. يفلنل دينذ داخل المغرسة. و ات

هنر  انأن تلنك ال بنارة مخالفنة للغسنتار  لنى  ن ما لنا  ن المحكمنة  في  الياضذ جانسان فذ مثل تلك الحالة

المحكمنة  ن  تلنك    خلق كانه يتبننى فكنرة  ن الشنذء المانا لنيس منا تيالنهييرروا الر   السااق، ونلك م

الألفاظ التشريفاتية المسما ة فذ المغارس الحكامية، ولك  الشذء الماا  ا ر   الشن ب. والفنظ الياضنذ " 

ال بارة المشنتية من  الغسنتار الأمريكنذ، فانل "نحن  شن ب" ن تبنر نح  الش ب فذ الائيا  المتحغة"،  ل   

انطبناع الشن ب الأمريكنذ فيمنا يت لنق   نفسنا تحن  ر اينة الله  ا  نننا ننرفض وننكنر ر اينة الله لننا؟؟ منا ا

 االماضاع؟ 

ر اينة الله فنإن  نلا .  فإنا ماكنا تحن  ضاع لا السةاق ي تبر سةائ ماما وراما يكان التساؤق الأ ا فذ الما

. وإنا لنا نكن  تحن  ر اينة الله فانلا ي ننذ  ن السنلطة ي نذ  ن ملكة الله ئانغ  ن يكنان لانا إرادة اني  النناس

لأخلهية ت تبر شيئا م  الماضذ  يلا، وم  المغير  نغول تنحيتاا جانبا كما يحنغث فنذ  نل  الأيناا تب نا لمنا ا

  م   غماا. نرا  فذ الممتمع الأمريكذ م  تردد يت لق ار اية الله

 والأمر يتفاها، فإنا لا نك  تح  ر اية الله فال نح  تح  ر اية  خرى  ا ئ؟

 لق االماضاع: مثل ماالل  ينبغذ ت ليمه لطنلب المنغارس ال امنة إنا ليغ فكر الياضذ جانسان فذ اغاول تت 

تح  ر ايته؟  ل يمكن  اليناق  نانا  منة   الذ ماالل  سيكانانالتما من اا م  ت ليماا  ناا تح  ر اية الله، ا

 مثل؟؟ ا السلطة النااوية التذ تحكا مايف لانه فذ    ماضاع وا غة تح  ر اية ال لا؟  ل ال لا  

وكخيار لاخر راما يريغون  ن يكاناا  مة متحغة تح  راية الأما المتحغة. و نذ المنظمنة ال المينة التنذ رامنا 

ث    مخرج هانانذ  المذ تلع  مريكا وال الا كله تحن  يرغبان االخلاع لاا! وراما كان  المحكمة تبح
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ئشذء . تلك  ذ رؤيا ماا غ  وصايته.  ناك  يلا فكرة  ن  مريكا راما تريغ  ن تكان تح  سلطة    شذء  و

 الحغاثة للااه ية المغيغة. فأن  تح     شذء تحبه و لا ي نذ  ئ تخلع لأ  راية.

فكر الش ب الأمريكذ فيمنا يت لنق اانلا الماضناع، ومنا ا الشنذء المناسنب النل  ئاغ  ن ن رف كيف ينا    

 سيكانان تح  سلطته؟

فإن  لا ي تمغ ما إنا كان الله  ا  ييية  ا  ننه االنسنبة لانا ممنرد و نا،  كمنا   وإنا كاناا تح  سلطة الله  ا ئ 

اهنع ال امنة غينر دسنتار  هغم  نلك منظمة الحريا  المغنية فذ جغليتاا.  يث ت تبر  ن    نكر ح فنذ الما

لأن نلك اللكر يمثل إيمانا دينيا نو تاجه خا . فاا هنا نة متحينزة لكنانا غينر  يييينة كانانا تمثنل هنا نا  

خاصة. و كلا فإنا كان الإله ئيمثل صارة الحييية كانه يمثل هنا ا  خاصة، فالا ي نذ  ننا ئيماأ  ن نكان 

 ا  رة ي نذ  ن كان الأمر دستاريا  ا ئ ليس ماما، طالما  ن ائ تياد الساوغ و مية.  لا االلرو  لطةتح  س

  كان ائ تياد اه  ا هنا نة خاصنة. ام ننى لاخنر إنا كنن   ن الإله  ا ممرد و ا ئيمثل الحييية، انطلها م

نيناد ت تيغ ابااا نايل مثل فتلك  ذ هنا ة خاصة ئتلزا الآخري  لتبنذ نفس ائ تياد.  و كنن  ت تينغ ايط نة ال

 التذ تمغ ا داوما تح  الاسادة  فال  هنا اتك الخاصة.

 نه ممرد و ا؟  لا  ا السةاق النل  ينبغنذ االتالذ فالسةاق الأساسذ والأكثر   مية  ا:  ل إن الله  ييية  ا   

ثل الياق اأننا تحن  لاية  ا  مر محتا مالإ ن يناهش .إنا كان الله  ييية فالا ي نذ  ن الياق اأننا تح  الر اية 

ي تبر إنكنارا للحييينة. إنن كنل شنذء يت لنق وي تمنغ   سيف السماء، فاذ الحييية كما  ذ وإن إنكار نلك  نغول 

فامنا ما إنا كان الإله  ييية و ا خالينا جمي نا  ا  ن الأمنر  لنى ال كنس، ام ننى  ن الله لنيس من  خلنق    لى

له  ا   يلة خياق اشر . وفذ مثل تلك الحالة فنإن الإنسان وإنما الإنسان  ا م  خلق فكرة الإله،     ن الإ

تاجانه فانا سنيثير نياشنا   الله ئينبغذ  ن يملك    سلطة  لى الإنسان. إن هرار المحكمنة ال لينا مامنا كنان

منيسا اشأن  ييية كذ ش بية  ادة. فذ البيئة الثيافية الأمريكية  نالك  راك ما ياضح كيف  ن الممتمع الأمري

فالآئف م  المثليي  فنذ  مريكنا   لألا ية.  إ غى تلك المظا ر التذ تشير إلى  لا الحراك  ا أواج المثليي .ا

 ا  لى شاكلتاا جنسيا. و ةئء اللي  ي تيغون تلنك الأفكنار يلنغطان  لنى المانا  يرغبان االزواج مم   

نان هنغ انغؤوا يتحنغثان  منا اليلاوية لإيماد منفل هانانذ. إلى  غ  ن ا ض الأساتلة المام يي  م   لماء اليا

س يسمى )الزواج المما ذ(. و ا الزواج المختل  اي   فراد ممما ة مشتركة،  يث الأمر  نا ئيت لق االمن

ونسبته نكر  و  نثى. إن ا نض  لمناء الينانان لاخنلي  الآن فنذ التحلنير لمثنل تلنك التشنري ا  اا تبنار  ن 

ة للالاج امثل  لا الزواج.  راما ئ يا هغ يلنا الحيااننا  إلنى  نلا ال ينغ المشر ي   رية كافينح  اليانان يم

لمي   لا الحيناان الألينف فنذ  نلا ال نش الزوجنذ ؟  المما ذ.  فإنا ماكن  ت شق هطتك  و كلبك فلا ئيتا ت

 إنن فالحراك ممتغ  تى  لى مستاى الماا  الأكاديمية ال ليا.
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لا ي تمغ وم  جغيغ فيما إنا كان الله  ا  ييية  ا  نه ممنرد ون اد االتساؤق  ل  لا  مر منطيذ  يلنذ؟ إن   

اغ  ن تكنان و مينة  يلنا. و نلا ي ننذ  ننه  مر تخيلذ. وإنا كان الله ممرد  مر تخيلذ فإن سلطته الأخلهية ئ

لحاضنر  خلهينة فنذ الاهن  ادئ ئياجغ مايمنع م   ن ننطلق م  جغيغ و ن نيرر اأنفسنا منا يناسنبنا من  مبنا

لنااية م  خلق السلطا  الإلاينة. إن  نلا متخلي        طا ة للت ليما  الإلاية  و    هيا  خلهية تنبع فذ ا

ح ل  لى  رض الااهع. فليس الأمر فذ  ن الغستار هغ است   ن ر اية الإله ليس  منرا دسنتاريا  ا مانرا  ي

ما  ن المحكمة هغ تبن  رؤيا جغيغة تت لق و ن السلطة الإلاية  صبح  فاهغة لل ل ية كما هغ يتايأ للب ض. وإن

 اما  ا واه ذ وما  ا خيالذ و مذ. 

 مة تح  الر اية الإلاية" فيغ كان  يا يفتنرض  ن الله  ييينة. لللك ف نغما  ليى  ارا اا لينكال   بارته " إننا  

 ليس  ييية و كلا يمب التخلالله من  يكذ هغ اكتشف   ن اللهمر ما الآن فيبغو  ن الييادة الفكرية فذ الممتمع الأ

، ومنا سنينما أواج المثليي  ياجه ااضاح إلى مايحغث  لى  رض الااهعتلك الأفكار الإيمانية.  لا ي نذ  ن  

 ئ يا م  تفاها للحالة.

م  جاة مياالة  ناك فيلا "ميل غيبسان"  والل  يتكلا    المسيح وهغ  يق نما نا  ناول منع تحطنيا  رهناا  

والمشا غة. مما يغق االياال  لى  ن المانب الغالب فذ الممتمنع ئينزاق ينرى فنذ السنلطة   هياسية فذ الأرااح

 الإلاية  يا ميغسا.

ن كل تلك الم طيا  ئاغ  ن يتا طر اا فذ ائنتخااا  الأمريكية اليادمة والمناظرا  يرى الياضذ جانسان  

 ساسنذ مسنألة  امنة. و نلا يمكن   ن ينتا مل ظتنه من  برلمان ي تبر اشكل ال  ال امة. فغي  الرويس و  لاء

 ية . خلق المناظرا  ائنتخاا

كنان  نغفاا تينغيا شنرح لأولئنك النلي   نا فنذ ماهنع  ليى الياضذ جانسان محاضرة فذ مبنى الكانغرس و

المسةولية  و المرشحي  لمن ب  اا، كيف يمكناا  ن يااجااا مثنل تلنك الحناارا  المما يرينة والنياشنا  

 ااجاتاا ااا  اق  ييية الله وسلطته؟التذ ستتا م

  التحنرر من  يمك  ا تبار  لا التساؤق  ا الأ ا لغى ال امة م  جما ير الأمة الأمريكية مننل جنر  نياشنا 

صنب . لللك فإن  لا التساؤق ي تبنر الأكثنر   مينة. و لنى الحناملي   و الحنالمي  امنا1850ال بادية فذ  اا  

إلنى يت غون ويت املان مع مثل  لا الحراك اشكل نكنذ. لينغ تكلنا الياضنذ جانسنان     امة  ن ي رفاا كيف

مااريي  وإن لا يك  ناك الخيار خيار . وهغ اني   ن  لنى   لاء الكانغرس واللي  كاناا فذ الغالبية م  الم

نانا    شخالله يريغ  ن ييف  ماا المما ير  ن يتخل ماهفا فيما يت لق احييية الإله ونلك كمسألة مبنغ . ام ننى  

فذ  لا الشأنن  و  ن يناوروا فذ الأمر ايالاا " ا ض  صغهاوذ ي تيغون كلا   ئينبغذ لاا  ئ يبغو ر يا واضحا

ي تيغ كلا و نا  تفق مع ما ي تيغ   صنغهاوذ". ف لنى المرشنح  ن يتخنل ماهفنا واضنحا من   نلا والب ض الآخر  
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ما إنا كان ال لا  ا السلطة ال ليا التذ يمب  ن نخلع لانا فنذ ل لمذ الماا و ا فيق االتساؤق والمت لق االسةا

 ينسب فيه لل لا  ن الله ليس خالينا!!!!!.الاه  الل   

ورة ييادنا إلى النظرية الغارونية المت لية االتطار والتذ تياق اأن الطبي نة  نذ خاليننا. فالطبي نة  لا االلر 

نتاوج والتذ ئيمك   ن تتأثر اأ  شذء م  خارج  ل  وفيا لل لمية الطبي انية تمثل نظاما مغليا م  الأسباب وال

بي ة  ذ كل شنذء. فنإنا منا  ردننا الطبي ة. و ا  مر ما هغ ي بر  نه ااسا ) المبادئ الطراويية(  ام نى  ن الط

. الطبي ة  ذ الخنالق و ن ن نبحث    الحييية، فإن  لينا  ن نبغ  اافتراض ما، و ا  ن الطبي ة  ذ كل شذء 

 ن نفترض  ن ال ملية الطبي ية فين  و لا ما  رفه الياضذ امسمى )ائ تياد الإيمانذ الطبي انذ(. و لا ي نذ  

 بي ة. ذ ما ي مل فذ الط

 كيف نشأ  الحياة فذ البغاية؟  ل كان  نالك إله تغخل فذ إيماد الخلق؟ 

 اءا  ال لمية وئ يمكننا  ن نمغ فإنا ما تتب نا الإيمان الطبي انذ فإن الإجااة ستكان )ئ( فالإله خارج ائستي 

اة هغ نشأ      ييية م  خلق وضع الإله فذ ال ارة، لأن الأمر سيياد إلى ارتباك و خطاء. و ليه فإن الحي

ومن  ينة  فذ البغاية م  خلق  مليا  طبي انية تامة. وإنا ما سألنا سةائ منطييا:  ل م  الممكن  لمنااد كيمياو

 لكيمياوذ وال غفة ساية  ن نح ل  لى  ياة اغون  ن يكان لنله    دور؟؟ خلق اليانان ا

ا ي نذ  نه االتأكيغ الطبي نة اإمكانانا  ن تيناا انللك. و ننغ المااب  ا  ننا إنا ما تتب نا الإيمان الطبي انذ فال  

ذ ت نيش السةاق    الغليل، فإن الإجااة  ذ  ن كل الغليل الل  نحتاجه  ا  ن تلك الكاونا  الحية ماجادة و 

 نا.  فاذ ئيمك   ن تكان هغ جاء  إلى  لا الاجاد إن لا يك   نالك مبرر ليغوماا.  نغونل يمكن   ن يطنرح 

د الله كمسبب لاجاد تلك الكاونا . والمااب م   الا فذ التطار  ا  نك تحرف الماضناع سةاق يت لق ااجا

  ل.  ما  ن  فيغ  دخلن  ماضنا ا لاخنر مغنايرا تمامنا الل  يشرح تماما مالا     سياهه. نح  نتكلا    ال 

ار  إلنى  نالا المغرسنة ا تيادك الغينذ فذ هغاس ياا الأ غ لك  ئيماأ لنك إ لنو ا الغي . م   يك طرح  

 والمختبر  يث نتكلا  نا    الااه ية.

دسنتار   لا ما يبرر هاق  ن ار التطار والطبي انية  ن ت بير " مة وا غة تح  ر اية الله"  ا ت بير غينر  

فذ المغارس ال امة. ئاغ  ن الحياة هغ اغ   م  خلق  لناية و ينغة صنغيرة وإن كننا ئن نرف كينف نالن  

 ث ل  نفكر اكاو  م يغ وإنما نكتفذ اأ اد  خلية فذ البغاية. ن يباا م  الحياة،  ي

ة هغ انغ   انه، لنيس انالأمر البسني  لل  ي تيغ  ن الحياوا لك  وم  جاة مياالة فإن   اد  الخلية المز اا  لا

الإطلا ت تبر  . لك  ن تتخيل  ن خلية جرثامية م   اس  الخليا  لى   لى الإطلا وإنما  ا غاية فذ الت ييغ 

نظاما  يايا و ذ من  الت يينغ احينث تكنان مغيننة كنياينارك وكنل  نظمتانا ميارننة ات يينغا   داوانا ممنرد 

  نه ا فإن  ن ار الفكر التطار  والإيمان الطبي انذ يفترضان تكنالاجيا متخلفة  ماا تلك المرثامة. ومع  ل 
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 كنلا إنا كنان لنغياا  لناية  ينة اسي  فذ انيته، لأناا يحق لاا  ن يفترضاا مايشناؤون كينف يشناؤون. و 

مسيا إلى مت لنية   ادية خلية كتلك المرثامة هغ نشأ  وتكان   فايا،  ليس م  المفترض  ن تتطار تلك ال

الم ينغة كالنباتنا  والحيااننا ،  غدة الخليا  و إلى كاونا   ية م يغة؟!! و نا ني غ    ناع م  الكاوننا   مت

 ت طينا الإنسان.التذ  ذ فذ النااية س

المااب  لى  لا التساؤق م  خلق المنطق ال لمذ الطبي انذ  ا االتأكيغ سناف تتطنار. فالبشنر ماجنادون  

د ان لا يك   ناك مبرر لاجاد ا.  ما مبرر هنغوماا إلنى  نلا الاجنو لا ي نذ  نه لا يك  االإمكان وجاد ا إ

لمتمثلنة اال شنااء والينااني  الطبي ينة كما ينسب لل لا، فاا شكل ما من  ائمتنزاج اني  ال نغفة واللنرورة ا

ة  ذ هنغ تلك ال غفة واللرورالكيمياوية. و ذ ما تسبب  اغاية فذ نشاء الخلية الأولى.  وانفس ال ارة فإن 

ء. ئنه ووفيا للطبي انينة: لنيس  نناك ثمنة تسبب  ئ يا فذ نشاء كل تلك التنا ا  فذ الكاونا  الحية والأ يا

    ن يكان سببا فذ  غوث نلك.شذء لاخر يمك

 ما إنا ما اهتر   وجناد نكناء  لنا  ممثنل اإلنه  نا سنبب وجناد المخلاهنا  فييناق لنك : إننك هنغ غينر   

 ميباق لللك نرفض  ن نميبك.الماضاع إلى مماق دينذ و لا غير 

نا كنان الله  نا  ييينة  ا ممنرد و نا، فلانغ من  طنرح السنةاق المت لنق إم   جل  ن يتا طرح السنةاق فيمنا  

 االتطار الميغا م  هبل السلطا  ال لمية و ا: 

  ؟ه ديانة ملادة للغي ل التطار ميباق  ا ئ؟  ل  ا  ييية  ا  نه ديانة  و  نه فذ  غ نات

تنه ائ تنراض  لينه   يلنا، فذ كل الأ ااق فم  الحق اناء  لى كان التطنار منل ب نو طنااع ديننذ اطبي 

المغارس ال امة  خلا امبنغ  المسناواة والم املنة االمثنل لنغى كنل الأطنراف.   وافتراض  غا جااأ تغريسه فذ

 فالتطار  يلا يمثل ر يا شخ يا ووجاة نظر دينية لكناا تخالف التغي  الإيمانذ. 

لنياا  ن يحلنروا  نفسناا لمااجانة   ادة إلى الشخ يا  ال امة  و المرشحة ئتخنان من نب  ناا فنإن واال

وناا م  خلق سنلطاتاا ال لمينة، االإشنارة إلنى  ن الطبي نة ولنيس الله  نا  ولئك اللي  يتكلمان إلياا ويناظر

 لر  المليي . ارنامج تلفزيانذ   خالينا، كما أ ا سيغان خبير ناسا الشاير فذ

 يث الكان  نا الاجناد و نلا  نا كنل شنذء، والله إن  لا  ا الر   الل  تأخل اه السلطة ال لمية فذ  مريكا  

 ارج ال ارة. از ماا خ

ي يغ  لا الماضاع التساؤق فذ كان ماطر ته السلطا  ال لمية فيما ترا  يمثل الحييية ال لمية  ا  ن ر ياا  ا 

ياضذ جانسان فذ محاضرته  لى   لناء الكنانغرس الحاضنري  ممرد ر   متحيز شخ ذ. ليغ اهترح ال

 ل لحس  الحظ لمثل  ل  الإشكاليا .  وجاد 
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هغا تنبياا إلى السلطا  الت ليمينة انأن  لنياا  وكنإجراء  2001اشنط  صيف ففذ محاضرته التذ  ليا ا فذ و

ر،  ل يرونه  ييينة كمنا ينز ا  ن نار ؟ فيما يت لق االتطا ا تراأ   ن ينظروا فذ ر   المماار م  الناس

 ن تينر ن فذ مثل تلك المنزا ا، فكينف يمكن  للسنلطا  الت ليمينة % م  الش ب الأمريكذ  يشككا95 االذ  

امسالة مثيرة للمغق االا الشكل؟ والإجااة  لى نلك  نذ كمنا ييتنرح الياضنذ جانسنان  ن  لنياا واجنب  ن 

 طة.يياماا اتغريس تلك المغليا  المتباينة و اال  البسا

ن يغرساا  يلا لمنانا ال غينغ من  النناس ي تينغون  ن  فليغرساا ماتريغ  الماا  الرسمية ال لمية. لك   لياا   

انية تمثل فلسفة  كثر م   ياوق، اغليل  ن م ظا الغئول والشاا غ التذ جاء ااا التطاريان لا الم طيا  الطبي 

 خلق التمراة ال لمية الياالة للتكرار فاذ لللك "مثيرة للمغق".  ق المل ظة  و م  يتا رصغ ا سااء م  خل

ارسالة إلى الياضنذ جانسنان يبنغ  فيانا    ك المحاضرة   رسل   غ السيناتارا  و ا ريك سينتاروا  ا غ تل

رغبته فذ س  هانان يشرع تغريس المغليا   و المتناهلا . لا يك  الياضذ جانسان فنذ وهتانا متأكنغا من  

فكرة صاوبة، لكنه  راد لسيحظى ا غد  صااع اليغ م  الأصاا  ولا يك  واثيا م  كان ا   ن مثل  لا المشروع

االا الشأن. لللك  خنل الياضنذ  لنى  اتينه إ نغاد مشنروع مسنادة  م  السيناتار  ن ييغا هانانا تشري يا جيغا

 يغته كمايلذ:اليانان وصياغته االطريية الأنسب.  ا غ إ غاد  جاء  ص

 ش ار   لاء مملس الشياخ :"إنه 

ت غدة اا هادري  فذ الم لاما  والم طيا  التذ تحتمل م ان مإن الت ليا الميغ لل لا للطلب يستاجب  ن يم ل

  لى  ن يميزوا فياا اي  ال لا واي  ائد اءا  الفلسفية والغينية التذ تتا صياغتاا ااسا ال لا .

اجياذ  ن يسا غ الطلب فذ م رفة السبب فذ  ن  لا  يث يتا تغريس التطار البيالاجذ، فإن  لى الغليل الت

ليكاناا هنادري   لنى إطنلع غ مثل تلك المغليا . وينبغذ  ن يتا إ غاد مغارك الطلب اشكل كاف لالميرر يا

 الماتمي   اق النياشا  التذ تت لق االماضاع".

لمية م  ائد اءا  الغينية والفلسفية التذ تيغا ميزوا النظريا  ال  ليس  مرا مستحسنا  ن يستطيع الطلب  ن ي

 ة لاا اال لا؟ااسا ال لا والتذ ئ له

إجراوذ للمملة الأولى ولك  م  خلق منحى خا . فالمملة الأولنى   م  الااضح  ن المملة الثانية  ذ تطبيق

ائلتنزاا   ن الاغف م  تشريع كالا  ا تحيينق اتبي  الغاية ال امة م  الماضاع  يث اي  السيناتار سينتارو

تياأ احيث انه ا غ  ن فرو السيناتار م  تيغيمه، فإن الينادة ماالحرية الفكرية. ليغ كان  لا المشروع تحرريا اا

 ة فذ الحزب الغيماهراطذ اللي  كاناا يناهشان مسادة التشريع وم  اينناا السنيناتار تينغ كننغ  اهنروا الأرا

ي ا  كل سيناتار ل الح  لا المشنروع امنا يحاينه فيمنا يت لنق انال لا كنغ  هاول لامل  ن  المشروع. وتكلا  

اننناا هننادري   لننى تيييماننا. ومنن  ثننا تيننغا لب  ن يت لمنناا الفرضننيا  المختلفننة ويكا، ئن  لننى الطننوالت لنني
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 91/8السيناتار الغيماهراطذ ايرد م  غرب فرجينيا و اغى تأييغ  للمشروع. و كنلا  ظنذ المشنروع اتأيينغ 

اصننة جمنني اا منن  خإجمنناع. وهننغ كننان الثمانيننة الننلي   ارضنناا اليننرار لأسننباااا ال منن  الأصنناا  فننذ شننبه

اضاع. لك  يبيى  لا المشروع اغون ف ل ملنزا إلنى  ن الممااريي .  كان الأمل اأن تكان تلك  ذ نااية الم

 تستكمل الإجراءا  اليانانية. 

ياا  ليه  يلا ا غ إجراء ا ض الت غيل ، ثا انتيل إلى س النااب اللي  وافئ يا تا تمرير المشروع إلى ممل 

اللمننة لنا ت نغ المرسناا اننفس  ذ التذ تيرر ال يغة النااوية، و لا ما  نل. لكن  تلنك اللمنة المركزية و

اللامة التذ صيغ ااا  صل احيث لا تم له ملزما . وهغ تا تلمي  المشروع الأصلذ فذ  يثيا  اليرار مرفيا 

هبل كنل المملسني     ثا تا الت اي  ئ يا  لى التيرير الخا  المنة المةتمرا  م  مع التشريع النااوذ . م 

 يه.والماافية  ليه، و كلا  رسل للرويس للتاهيع  ل

إن التيرير الميغا م  هبل لمنة المةتمرا   ا الم غر الرويسذ الل  يتا النظنر فينه من  هبنل المناظفي  فنذ  

تفسنير ا يمب  –ت ليا    –الم نى الحيييذ لمشروع اليانان. و كلا فإن كلما  مثل  لا  التنفيلية لتحغيغ    الإدارة

ن  لا التيرير يملك ال فة اليانانية االا الم نى. واالتالذ فإن ما اناء  لى تيرير لمنة المةتمرا . و لا ي نذ  

  يط  المةسسنا   سنه السيناتار سينتاروا تحاق إلى مرساا ااصفه هانانا لل لا و للت ليا وللت لا. طب ا ليغ 

وما يت لق االتب ا  اليانانية  اق ت ليا التطنار، احينث  ن تشنريع  الت ليمية فذ كل مياط ة  لما االا اليانان

 ينتاروا  صبح يملك سلطة تاجياية فذ  ل  المسألة.س

ك ئينفذ  ن ي نبح ه النااوية. لك  نلومع  لا يمب  ئ يترك الأمر للمرساا فحسب كانه غير ملزا فذ صيغت

خ اصا لغى  مة ديماهراطينة يملنك فيانا المنااط    ت ليا المااضيع المغلية انفس   مية وهاة ت ليا التطار،

فكير و ق الخيار. فشباب تلنك الأمنة  نا من  سنيحمل مشن ل الغيماهراطينة وسنيكانان يامنا منا فنذ  ق الت

ر منا الشناادا  التنذ يمكن  مناصب  امة كل  سب اخت اصه. إن مسةولية السلك اليلاوذ كخبراء  ن تير

تيرير  لتذ تيغا اشكل فلسفذ أا مة  ناا  ياوق  لمية.  لى اليلاة مسةوليةاالإهرار ااا م  الشاادا  الزاوفة 

نلك. إن الياضذ  نغما ي ل إلى تلك الغرجة م  الخبرة فإن م  واجبه  ن يينرر منا إنا كانن  شناادة مت لينة 

ف الرفض. وكمااطني  فإن م   ياا  يلا  ن ي اا م نى ال لنا ومنا ا وجنه ائخنتلا تستحق اليباق  و  اال ل

ا م طيا  م رفية من  جانة، واني  ائد ناءا  الفلسنفية التنذ اي  النظريا  ال لمية الياالة للختبار والتذ تيغ 

ة التنذ يمر  تيغيماا ااسا ال لا  لى ال  يغ الآخر. فكان التشريع ملزما  ا ئ  ماا المحكمة يت لق االمسةولي

وع وائلتزاا اه خنلق ت لنيا المااضنيع المغلينة مثنل رتيع  لى  اتق كل سلطة ت ليمية، كذ تياا اتنفيل المش

 جذ.التطار البيالا
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راما يفاا الب ض  ن الأمر مي ارا  لى المغارس الثاناية ال امة. لك  الأمر ليس كنللك. فالتشنريع الت ليمنذ 

مذ ككل، و اق  نااع الممارسا  التذ يمب د ماا والتذ تسنتاجب تاظينف  منااق ل مع الت ليا الحكايت ام

كان  المسنألة   نا من  نلنك. فنإنا مناهرر  المنغارس  كامية. فاا االا يرتب  مباشرة االمغارس ال امة وإن 

ال امة  ن تياا اتغريس المغليا  اي  ائد اءا  الفلسنفية والنظرينا  الياالنة للختبنار، فنإن  لنى المام نا  

لمية،  يث إن  لياا  ن تااجه الماضاع.   ن تأخل الماضاع اا تماا االغ وكللك الايئا  والمنظما  ال   يلا

م  المااطني  واخل لاراواا ت تبر ملزمنة فنذ  نلا الماضناع،  ويمنب  ن يةخنل إن مسألة استمزاج المماار  

 المةسسا  الت ليمية.   م  هبل الممتمع وا ي  ائ تبار و لى جميع الأص غة والمستايا

  والمةسسا  الت ليمية  التذ كان    نريا تينرر منا كل نلك تسبب اردود  ف اق غير مسباهة م  هبل الايئا

تغريسه م   لا وما ينبغذ لل امة م  الناس  ن يطل اا  ليه اشأن الأمار ال لمينة.  صنيب  نةئء االنع   يمب 

كان  ردود  ف الاا ملنطراة غاضنبة. لينغ   شغيغ م  مشروع سينتاروا  وماافية مملس الشياخ  ليه.  لللك

ما كنان يمناق ونلك اال ادة إلى   لاء مملس الشياخ الغيماهراطيي  ومساءلتاا     ع اولاا إيياف المشرو

 فذ ن ناا  ي  وافياا  لى المشروع. وهغ وجه اتحاد المغرسني  و نا لنااذ الت لنيا اللناا لانةئء هناولي :  ئ

 فذ ماهف  رج  خ اصا إنا ماتحاق المشروع إلى هانان.  ترون  ننا  صبحنا

  ار الطبي انية ال لمية  ناا فذ مشكلة  اي ة؟ ترى لمانا ي تيغ  ن

نيطة مامة يمب  ن يتا  خل ا ا ي  ائ تبار. فالمشروع لا يتكلا  ما يمب  و ئيمب تغريسه م   لاا     نالك

ليمذ،  لك  يبيى الأمر تح   نظار السلطة التشري ية. وإنما ايذ الأمر متروكا للم لا  والل  ي غ البرنامج الت 

ون إلى فاا لل لا محغد وهاصر، لالع لغى  ةئء اللي  يغرسان التطار كحياوق فذ  ل  الأياا ويستنغ افم غر  

فنذ المةسسنا    ا  ناا  دركاا  ن الماضاع لا ي نغ انغون  ينة رهاانة. و لنى النرغا من   ن المانا  ال لينا

 الأمر لا ي غ ا غ الآن كللك.  يمية هغ طمأنتاا اأن الأمار ست اد إلى ممارياا و ن التطار  ا  ييية، فإنالت ل

 ف ن رف  ن نظرية ما  ذ نظرية هاالة للختبار  ا  ناا ممرد اد اء؟ المسألة المامة  ذ كي

واناء  لنى نلنك   لا الأمر  صبح االميغور تحغيغ  م  خلق تفا ل الأ ل والايئا  اليلاوية والمحامي . لللك

 اجااا فذ النااية تلك المسألة اأماننة انغق  ئ ي يرو نا    ا تمناا.اف لى ال املي  فذ مماق الت ليا وال لا  ن ي

م  خلق نلك فإن المماار م  المااطني  ال اديي  ساف يشكلان جاا  ضغ  تلزا  ينل كنامل من   يناق 

. فإن كنان لنغياا منا يثبتاننه فنذ شنأن ائصنطفاء الطبي نذ وال نغف  نغ ا ا غا و مانة  الم رفة اتيغيا ما

  الخلق التذ  غث  فنذ تناري  الحيناة، و ن والآليا  الغارونية م   ناا هام   و تياا اكل  مليا  وائ تمائ  

للصطفاء الطبي ذ اليغرة  لى اناء   لاء م يغة مثل الأجنحة وال يان والمااأ المنا ذ والنغوران ، لالينا  

 االشاا غ الحيييية والأدلة الغامغة.  تركيب اللاوذ لغى النباتا ، ف لياا  ن ييغماا كل نلك مرفياالت نيع وال
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ةئء ليس اميغور ا إثبا  نلك.  فالشاا غ الحيييية التذ اي   يغياا ئتستطيع  ن  نا يكم   مق المشكلة ئن  

كان  ممه  و نا ه. وكل ما االإمكان تيغيمه  ا  ن  شكاق الخلق ماما   تيغا    دليل  لى إ غاث    شكل م 

  ثباتينة اشنكل رويسنذ.. در في   لى إ غاث انزياح محغد جغا فذ ممما ا   ية ناالتطار اكل مغلائته ها

م  ال ااب الياق  ن ا ض الب اض هغ استطاع  بر فترة م  استخغاا الغ  د  تذ  ن يالغ شكل م   شكاق 

اومنة يتخغاا ناع لاخر م  ال ادا . كللك الأمنر االنسنبة للمنراثيا ومالمياومة ضغ ال اد، و لا يستاجب اس

اد إلنى كناو  جغينغ لاخنر، وئ الب اضنة تمنر فنذ البنسلي . لك   لا ئي نذ  ن البكتيريا تمر ا ملية تحاق ستي

ةه  فذ الممانرة  شكاق ائنزياح الم الة ما م  التحاق إلى طيار  و ما شااه. إن  ل  ال ملية تمثل شكل م   

 يا،  نغما تسحب المادة المةثرة كالياتل الحشر   و الاراثية نفساا وئاغ م   ن ت اد إلى  شكالاا الأصلية ئ

لبنسلي   ي  ت اود  فراد الممارة الأصلية التكاثر م  جغيغ. المارثا  الأصلية داوما تكان الأكثر جنادة من  ا

. و نلا ينطبنق  لنى كافنة المارثنا  فنذ كافنة  شنكاق التشا ا  الناجمة    ف ل ال اامل الممرضة المختلفة

ا  الخاضن ة للختبنار، يتلنح طة مناا  و الم يغة. و كلا ف نغ التمييز اني  الفلسنفة واني  النظرينيالحياة البس

 ننه إنا كنان  لنى لل امة  ن المبادئ الأساسية "للطبي انية الغينية "  نذ من  جناء  اتلنك الم تينغا . ام ننى  

ق ا رف النظر  ن  الشناا غ، طبي ة  ن تياا االخلق الاتاا  فإن التطار الغارونذ  نغول ي بح مسألة منطال

ييغة  وملغية وتبيى الطبي ة  ذ الفا لة فذ السا ة لتيغا تلك الم مزا  الخليية، ئن الطراوق الأخرى ت بح م

 ماضاع.وليس  مامنا إئ تلك النظرية الا يغة  لى الطاولة التذ ساف تيغا التفسير لل

ائ تيناد الطبي نانذ التنذ ولنغ   نلا النظناا  ت تبنر  لك   لى المماار م   امة الناس  ن يفاماا  ن مبنادئ 

نيا وليس نظرية هاالة لأ  شكل م   شكاق ائختبار. و لا ي نذ  ن كل ما انذ م  انيان سناف اد اء فلسفيا دي

فذ نظرية ت غ التمراة والمل ظة الأساس الل  كنان سنببا فنذ   الشاا غ التمريبية  يةوق للنايار نظرا لغياب 

 ة الت ليمية. ا سيياد ئ يا إلى انفمار هاتل لغى السلطا  التشري يخلياا. و لا م

لللك فاا يلحان  ئ يح ل  لا التشريع  لى الماافية، ويحاولان طمأنة مةيغياا  ن الأمر سني اد كمنا كنان، 

 االحغس الطبي ذ فذ  اق وجاد مااضيع مثيرة للمغق كتلك، لأنان  و ا يس ان لتمنبه هغر المستطاع.  لا  ا

 ن النظرينة فنذ  نغ ناتانا لن  يتسننى لانا ي لمان  نه ل  يكان اميغور ا ائستمرار فذ المناورة. إضافة إلى  

هنع  ناا. وق النل  ي منل فنذ ماالنماة ا غ الآن إنا ما  تيح للتفا ل الش بذ  ن يحغث.  نا تأتذ وظيفنة المسنة

نتاروا كذ يبيى محميا م  هبنل الينانان. ينبغذ  ليه  ن يتالى المسةولية ويستنغ إلى التشريع الل  وض ه سي

مثل ووضع نفسه فذ ماضع يت اطف فيه مع  ن ار الخلق فستتحاق ردة الف نل شح ما للرواسة فإنا ماجاء مر

   ماينة التشنريع الينانانذ إلى شكل م   شكاق التحيز.  منا  ننغما يتمسنك امشنروع الينرار فإننه يكنان تحن

اا سيناتار ام  فياا الم ارضي  التيليغيي  اللي  كان 91ل  صغا  ليه  لخ اصا إنا ما  ارأ نلك المشروع ا
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م  الغا مي  للتشريع. إنا تا تيغيا تلك اللغة للممانار فنإن الممانار سناف ير نب اانا، خ اصنا و هنغ تنا 

هع اليرار الت ليمذ ، يث  ن  ةئء لا يكاناا يريغون لأ نغ  ن يسنتمع  و م  هبل م   ا فذ ماإخفاؤ ا  ناا  

 ية.ي رف مانا يح ل م  نياش داخل  روهة المةسسة الت ليم  ن

تلك  ذ المبادئ الأساسية فذ الأنظمة الغيماهراطية الغستارية والتذ يسنمح فيانا انيناش المااضنيع المغلينة  

 تح  مظلة السلطة النااوية.ويتا مناظرتاا  لنا ااجاد  رية ائ تياد الفكر  

رينة ا ا م  جغيغ  ل الله  ا  ييية و نا خاليننا؟  نناك مملنة تحررينة جمااحواال ادة إلى السةاق الأكثر إل 

 طر   مثل  لا ال ناان:

 . " ل ياجغ إله  يا و ل نح   يا تح  سلطة  لا الإله". والإجااة المةكغة ن ا  ونح  كللك 

ترة ائنتخاانا  التذ يمك  اشكل ناجح  ن يتا طر اا ونياشاا  نغول  ماا ال امة سااء فذ ف  تلك  ذ الم طيا  

   ينبغذ  ن تتخل     شخ ية  امة مسةولة. و فذ    وه  لاخر و لا  ا الماهف الل 
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 الرؤية العلمية بين أنصار التطور وأنصار التصميم الذكي 
لا  نينناا )المارثنة( البشنرية وتحغينغ تلنك المارثنا  التنذ يحتايانا مع اغاية الألفية الثانينة تنا استي ناء الم

وتي  الننل  مامتننه البننناء الايكلننذ ( يحتننا   لننى الترميننزا  الخاصننة اننالبرDNAالميننناا. فالننغ  إن إ  )

مكتاب الغة خاصنة وال لا  للكاو  البشر . إن الغ  إن إ   ا ترميز  لى شكل ارنامج نو غاية تاجياية 

شنكل منا من   شنكاق النلكاء لتذ تستاجب نمطا م  الت ليما ، مما ييغا شاا غ هاية  لى  ن انناء  يتطلنب وا

كلينتان فذ  ينه فذ  فلة اكتشاف الميناا للياق اما م نا   ننا اغ نا نلع يغنا  لى  المتيغا.  لا ما د ا الرويس

 ونفاا الت ليما  الإلاية المت لية انشاء الحياة وتنامياا.

لاجا ة ال لمينة المرماهنة هناق اسيس كالي  الل   دار مشروع الميناا البشر  فذ وهته و ا نو الغكتار فران

م  الرويس كلينتان )إنه مما يثير الغ شة  نغ  وائ تنزاأ اأنننا تمكننا   فذ  ينه كلما مستخغما ت ااير هريبة

 الل  كان ساايا م لاما في  م  هبل الله(.  الخا  انا كبشر وم  التياط الخطاا  الأولى فذ كتاب الت ليما

اائ  لى الرغا م    ميتاا  ثل "ت ليما "  " م  هبل الله"  ية   مية ولا يلق لاالا ي   الإ لا ت ااير محغدة م

البالغة،  ونلك لأن ال املي  فذ الإ لا ا تبروا تلك الألفاظ ممرد لغة "تشريفاتية" يمر  التلفظ ااا  ادة فنذ 

 ائ تفائ .

استي ناوية تت لنق امنا يمناق فنذ  نالا   غ ان  تلك الألفاظ ممرد كلما  "تشريفاتية"  ا  ناا تمثل شناا فال ك

 ائكتشافا  ال لمية؟؟

 نالك االمياال  يلا وجاا  نظر  خنرى كنر   النغكتار )غرينغ فنتنر( ناونع ال ني  والنل  يملنك   لك  كان

ى المينناا. و نا النل    لن  )  ن وا نغا من    نا رج تلنك المارثنا   لنمةسسنة خاصنة هامن  اغراسنة تنغ 

ن إ  لل غينغ من  الكاوننا  ا  نا وأملوذ  ثناء تفكيك الم لامنا  الخاصنة االنغ  إائكتشافا  التذ وصلنا إليا

الحية م  فيروسا  إلى جراثيا  ثا  شنرا  ثنا  يااننا  وصنائ إلنى الكناو  البشنر ،   نا  ن جمينع  نل  

 ينيا م  خلق تشااه المارثا  ونلك اااسطة لاليا  التطار(.الكاونا  تت ل اب لاا ا لا ات ائ ج

تنر،  ئ يتنناهض  نلا الإ نلن منع لرغا م   ن تشااه المارثا  ئ يغلل  لى    ات اق جيننذ كمنا أ نا فناا

 ما دلى اه الرويس كلينتان والبروفيسار كالي  فيما يت لق االت ليما  الإلاية ؟

ي . فمنا  نا ا ائختلف الشغيغ، لك  م  الااضح  ن الرسالتي  فذ كلتا الحنالتي  مختلفتنا ئيكان الأمر اال رام

يمك  تاضيحه من  هبنل النغكتار المشناار فنذ  نالا البيالاجينا   شاوع م   لا ائرتباط اي  مختلف الكاونا  

 ن "دافيغ االتيمار". و ا الل  كتب فذ جريغة النياينارك تنايمز: " إن المشنروع الناراثذ البشنر  هنغ اني   



103 

 

منراثيا و فراشنا  الفااكنه و تنى النباتنا . و نلا لمارثاتنا البشرية ت كس انى تركيبية تشااه إلى  غ كبينر ا

 ن  لنا اغاية مشتركة وا غة، مما يلع  غا لي ة الخلق التذ ئتزاق متغاولة".ي نذ  ننا جمي ا كا

ل تلك الت ااير ال امة. فتشااه البنى التركيبينة فنذ ة تبغو واضحة فذ مثم  جغيغ فإن  ساليب اليياس غير الغهيي

لأمر  نا يتطلنب وجناد النغليل ييتلذ    اغاية وا غة مشتركة كما أ ا التيمار لأن ا الكاونا  ئيستاجب  و

التمريبذ ال لمذ الل  يةكغ  لا النسب المشترك المز اا. واالتالذ فإن اليفز إلى ائستنتاج ااضع  نغ لي نة 

 ر هليل م  التغهيق المتأمل.الخلق  ا هفز يستر ذ غي

 ستي : فرويس مشروع الميناا البشر  يتحنغث  ن  هنراءة كتناب الت ليمنا  كإنن نح   يا  ماا رسالتي  مت ا

 الإلاية و لا الآخر يز ا " ن  لا ائكتشاف يمب  ن يلع  غا لي ة الخلق التذ لا تنغثر ا غ".

ذ تحليله لخطناب النرويس كلينتنان المت لنق انالميناا، هناق انأن ة سان فرانسيسكا وف  غ المحللي  فذ صحيف

يمك   ن يحيغ    الحييية التذ مفاد ا: لينتان إلى الله فيما يت لق اماضاع الميناا البشر  ئرجاع الرويس ك

" نه سييغا  انا لاةئء الخلييي  فذ ناايا ا الفلسفية وائجتما ينة التخريبينة". و نا  ننا يلناا النرويس  لنى 

  لفاظ  تحريلية تلفظ ااا. ماأ ا  ناا

ينغا ا  سياسية اجتما ية تتفا ل فذ  لا الإطار. إن ائستماع إلنى شنخالله ييينبه  لا التحليل إلى وجاد م ط 

  لا النيغ الحاد ئاغ  ن يستغق م  ت لييه  لى  ن الماضاع هغ تماوأ االتأكيغ مفااا ال لا.

ماما شغيغا االماضناع  ني   جنرى  نغدا من  الليناءا  منع ا نض س ال حيفة  ثار ا ت  غ ال حفيي  فذ نف

لا الكمبياتر فذ المشنروع هالنه: المشروع الاراثذ البشر ،  ونيل    "ياجي  مايرأ"  ا  ال املي   لى  لا

"ما  د شنذ  يا  ا تلك الانغسة الخاصة االحياة. فالنظاا يبغو  يا م يغا جغا كما لا  نه هغ جرى ت ميمه م  

 ى الب ض  لا الياق غير  لمذ لكننذ لس  مم  يرون نلك".هبل م ما. راما ير

ية نا  هيمة كبيرة فذ  لا الإطار. ااضح  ن  ل  الآراء المت اكسة تيغا فرصة مثمرة لإنتاج مناظرة فكرلم  ا

ور تباراته لاضع  غ لغ فأياما  لى صااب؟  ل مانكر  الرويس كلينتان وكالي  ومايرأ  ا  ن التيمار فذ ا 

الميا  ماما ولثمريكان  لى وجه الياى الإلاية فذ الخلق  ا ال اوب ؟ واالنظر إلى   مية  لا الماضاع  

  الااضح  ن  نالك تي يرا جليا فذ إجراء المناظرا  ال امة المت لية اماضاع ماا الخ ا ، فإنه يبغو م

% فين  10فذ  ني   ن % م  الأمريكان المستطل ة لاراؤ ا  ا م  المةمني  االخلق 90كالا. خ اصا و ن  

ل  يرى  ن الكاونا  والكان هغ نشأا وفق لالية طبي انية مادية غير لمناا ي تيغون االتفسير ال لمذ المحض، وا

 ماجاة وئ ادفة.

لنق فذ خطااه الل  تناوق فيه الميناا البشر  تكلا كلينتان  يلا    شذء لاخر ماا،  ي  هغا مل ظنا  تت 

اثذ. فانناك راما تطر  نتيمة لطبي ة وخ اصية الم لاما  الميغمة م  هبل المشروع الار  امشكل   خلهية
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ومع  لا فاناك ال غيغ م  التأكيغا  التذ تشنير إلنى غيناب وجناد هلايا ائستنساخ والسماح ااا  و  ظر ا .  

 لاليا  ف الة لإيياف   مليا  ائستنساخ تلك.

وع، الل  يحلمان من  خللنه انالياا النل  ي ملنان فينه ال غيغ م  ال لماء مشغالان الآن ام طيا   لا المشر

ب إلنى شناكلتاا  نفسناا   شكاق م  البشر يملكان صفا  وراثية خارهة ومميزة "راما تكان  هنر  ا لى ت مي

تيغيا ال لج  و نسخا  ناا  لى سبيل المثاق". لك  و لى ال  يغ الآخر فإن  لا المشروع الاا غ يطمح منه، 

المارثنا  السنيئة الممرضنة غ م  الأمراض الاراثية.  نالك مسألة مامة ئاغ م  الإشنارة إليانا تت لنق الل غي

ضع الاظيفذ و لى التأمي  ال حذ لغى  نةئء الحناملي   لتلنك المارثنا . لينغ التذ هغ تن كس سلبا  لى الا

و نلر من  إمكانينة  بر كلينتان    تلك الاااجس  ي  تكلا فذ  ن  لا المشروع ييغا هيمنا  خلهينة جغينغة،  

من  ي تز ااا. فنح  جمي ا والياق للرويس كلينتان هغ خلينا متساوي  و ذائات اد    الييا الأخلهية المثالية الت

 ينا  ن يكان لنا  امل المساواة تح  ظل اليانان )ميتبسنا الفينرة الأخينرة من  دسنتار ائسنتيلق الأمريكنذ 

 .المشاار(

ت ليمنذ فنذ فنإن الأمنار ئ تسنير وفنق الرؤينا الاردينة التنذ هنغماا كلينتنان. فالمناناج اللك  و لنى مايبنغو  

ا متساوي ،  وإنما نشةوا م  خلق لاليا  مادية  شااوية تطارية ئ المام ا   اليا يلي  الطلب  ناا لا يخليا

مسناواة تييا وأنا لأية مساواة، و ذ ئ تانتا  و ت طنذ هيمنة خاصنة للبشنر كمننس. و ننغ النظنر إلنى تلنك ال

صبح يخلع لتأويل   خرى مغايرة. و نلا االلنب   المفترضة اي  البشر، فالحييية تشير إلى  ن الماضاع  

لتيمار، و نا النناطق الرسنمذ ااسنا الأكاديمينة ال لينا لل لناا " نحن  كلننا نمتنغ امنلور ما نا  البروفيسار ا

ذ أ مه  ن المارثا   ذ من  يحنغد خ ناوالله الكناو  شرا ". و لا ي نذ فمشتركة ترافيا مع النباتا  والح

. يينغا  التيمنار  ننا لتيمار" فنح  والحشرا  والنبنا  مخلناهي  اشنكل متسناو"  الحذ. و ليه ووفيا لت بير ا

استنتاجا فلسفيا  ا فته الرسمية يطرح فيه هيما ومفا يا  خلهية جغيغة تنسف الييا التذ ترا   لياا البشنرية. 

شنر  من  باق   يية وجاد خ اصية  و شذء ما مينغس رامنا يملكنه الكناو  ال لا يطرح سةائ ماما جغا  

 والمناظرة الماضا ية.  غا تلك الأ يية.  وإنا كان الأمر كللك فاا يستحق التيييا

البشر  يمتلنك فلا  ن التيمار كان  اضرا وطرح  ليه سةاق مباشر:  ل يتفق مع الميالة الياولة اأن الميناا 

 ماضا ية    وجاد م لاما  ممنا ة م  هبل الله؟  دئول

ة الغراية هغ تا ت ريف ال لا اأننه ن نفيا مطليا. والسبب فذ نلك ي اد إلى  نه فذ الثيافإن الإجااة المةكغة ستكا

يمثل " الف اليا  الماجاة التذ تاغف لتيغيا تفسيرا  لكل المظا ر الكانية من  خنلق لالينا  طبي انينة مادينة 

يكنا، و نذ الأكاديمينة رحغيغ ما ت تنرف انه المةسسنة الرسنمية ال لينا نا  السنلطة فنذ  مو سب". و لا االت



105 

 

لك    شكل م   شكاق الشاا غ ال لمية التذ تشير إلى وجاد هناى الاطنية لل لاا. االتالذ ئيمك   ن يكان  نا

 خارجة    الطبي ة ماما كان .

تفيغ اأن ماهاله النرويس كلينتنان والبروفيسنار كنالي  لنا يكن  إئ   ار سيياد إلى فلسفة لا الرد م  هبل التيم 

لنك اا تبنار  ن  كثنر ا من  المنةمني  "تشريفاتية" تستملب رضى داف ذ اللراوب فذ  مريكنا ون   ممرد لغة

 ااجاد إله خالق.

لنى مثل  ل  ائأدواجية نمغ ا  يلا فذ ميالة تناول  السيرة اللاتية للبروفيسار كالي .  ليغ هغمتنه المملنة   

ارة التنذ ي منل من  خللانا فنذ ممناق ال لناا  ن نه ي رف نفسه اأنه مسيحذ إنميلذ، إئ  ن نلك ئي كس ال

محلة،  يث ي تبر فذ  لا المماق استثناء. فمملة  مريكان سينتيفيك المشناارة  ني  والتذ تتبع فلسفة مادية  

كنالي  يناضنل للحفناظ  لنى ديننه ا ينغا  ن       مان ه " فرانسنيس  هغمته فذ  ناان الميالة الفر ذ نكر

لينغرة  لنى  ه نى اسة". يمثل سلاكه  فيا م  لافناا التحمنل التنذ تسنتاجب اتغاخل مع م طيا  ال لا  و السي

 درجا  ضب  النفس. 

تفسير نلك  ا  ن الرجل ميباق  لميا طالما  نه يناضل م   جل  غا تأثر ال لا االلخيرة الغينية التنذ يحملانا. 

كالي   ثناء الحفل يمثل في  لغة   هأ تلك الحغود، فإنه سيلع نفسه  يا فذ مأأا كبير. ما  دلى ا ما  ي  يتماو

الح انة الم يالة. لك  الأمر سيكان مختلفا تماما فيمنا لاكنان الماهنع لنيس تشريفاتية منحته شكل م   شكاق 

طنية لل لاا،  و دلنى ات نريح يفينغ فينه انأن فذ الأكاديمية الا  فذ  فل وإنما فذ جلسة  لمية  و احث منشار

در نكينة نا  تذ تحملاا المارثا ، تشير إلنى ضنرورة وجناد  ييينة لم ناالم لاما  الم يغة التخ  ية ال

دور فا ل، يشير إلى ضرورة وجاد م ما    خالق. ف نغول ئاغ  ن يكان رد الف نل مخيفنا وئ تحمنغ  يبنا  

 وسيكان ماه ه ال لمذ فذ خطر.

ال ماا والمت لق ااجاد   ك نستنتج  ن  نالك  اامل ت يق طرح السةاق المشروع  لى ص يغ م  خلق كل نل 

لتساؤق تساؤق ي تبنر رسنميا غينر منطينذ. فنال لا مكنرس فين  م ما نكذ لالا الكان. ونلك نظرا لأن  لا ا

لنه فنذ اسنتحغاث الخلنق،   و تساءلان  ن  دور لنللتفسيرا  الطبي انية. وما ي نيه  لا  ا  ن ال امة  نغما ي

ة للخنالق فنذ تينغيا    م لامنا  وراثينة،  فنإن الأكاديمين  كيف  رف المتنفلون فذ المةسسة ال لمية  ئ دور

ال لمية فذ الحييية تيفز إلى الأماا مميبة    سةاق مغاير و ا: كيف تريغنا  ن نمينب  لنى سنةالك  نل من  

 اق وم  ثا تأتذ الإجااة.وجاة نظر دينية  ا  لمية؟  ليك  ن تحغد ماهفك فذ السة

دية تكان الإجاانة انأن المارثنا  هنغ تنا تشنكلاا اااسنطة لالينا  غينر اوكرد  لمذ وم  خلق الم طيا  الم 

جاة طبي انية و لا كل مافذ الأمر. وإنا ماطرح المرء سةائ استنكاريا:  ل  نلا  ينا  نا  ني  الحييينة؟؟ ما
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 لنا لا، واالتالذ فإن الم لاما  م  خلق ال لا ستيغا االا الشكل. وامنا  ن الة  اأن ال لا  ا  كفستكان الإجاا

 ية، لأنه يمثل السلطة النااوية فذ مثل تلك اليلايا. يمثل الحييية المطلية فإن ما ييغمه  ا  ي  الحيي

 نالك سةاق لاخر ي  ب تما له فذ مل ظة الرويس كلينتنان التنذ هناق فيانا،  ن  ليننا  ن نسنتنغ إلنى هيمننا 

نما    تلك التكنالاجينا، ونلنك  لنى  سناس  نننا تخلهية فذ الاهاية م  تلك التأثيرا  الل خلهية التذ هغ  الأ

 ق فذ الحرية والمساواة تحن  ظنل الينانان. فانل نحن  نسنتنغ إلنى تشنريع أاونف  ا  ن خلينا متساوي  ولنا  

  ماية لنا البتة؟التشريع هغ  صبح مامل وئييغا  ية 

ة لتحغيغ ما ينة ائختلفنا ، من  وااضاح  كثر، ما ذ الأسس التذ  لينا  ن نستنغ إلياا فذ  ية مناظرة ثيافي 

 التذ تميز اي  ما ا  ق وما ا ااطل،  و اي  ال ااب والخطنأ؟خلق تحغيغ الم ايير 

 كيف يمك   ن تحغد الأسس الم رفية التذ تبي  لنا ال ااب م  الخطأ؟ 

ة الأخلهينة، ا نغ ي ن  نالك  ية  سس ثااتة الآن تأسس لأ  شكل م   شكاق الحما اائستناد إلى ماسبق، ئيبغو

ااب وما ية الخطأ، ونلك اناء  لى الت ريف ائفتراضذ غياب وجاد م طيا  تمييزية دهيية تيرر ما ية ال 

 الحالذ لل لا. 

ا ماتمان اشكل كبير االماضاع نظرا لأننه المتحغة وفذ ال ال فل  مب والحالة  ل  اأن ال ماا فذ الائيا   

ول  لى وجناد الخنالق ا. إناا يريغون  ن ي رفاا  يا فيما إنا كان  نالك دئيمس جانبا شغيغ الأ مية فذ  ياتا

  ا  ن الأمر  ا ممرد هلية هغ انتا  صل يتاا؟

 ا  نه؟السةاق الماا الآن  ا  ي  يتمه ال لا ؟ و ل الشاا غ ال لمية تشير ااتما  الخالق  ا ا يغ 

مياراة اأناا تمثل مناظرة اي  الكتاب المينغس واني  ال لنا، لإن الثيافة الغراية  نغ  لا الحغ تحغد طبي ة  ل  ا 

الل   لينا  ن ن تيغ اه  ل الكتاب الميغس  ا ال لا. ي بر     ل  الظنا رة فنذ الثيافنة الغراينة امنغلاق و ياما  

 ة" .غس فذ مياال الحييي"الكتاب المي

غيا تحغيغ دهيق للم نطلحا   تمكن  من  إنا كان  لى  امة الناس  ن يشاركاا فذ تلك اليلايا فإنه ئاغ م  تي

 الأسئلة المشرو ة  لى طاولة النياش والبحث. السماح ااضع تلك 

إن  لا االلب   ا ما تياا اه  يئة "الت نميا النلكذ" لتحيينق  نلا ائنفنراج والنل  يمنر  شنر ه فنذ  نل  

 ية الثالثة.فااللب  ماسيكان  ليه المشروع الأكثر   مية خلق اغاية الألالميالة. و ا 

وراا، احيث يتاح الممناق لمفاناا الت نميا النلكذ انأن فما هام  اه  يئة الت ميا اللكذ  ا إ ادة تنظيا الأ 

المينغس فيانا وه نة ، التنذ كنان الكتناب يكان  ن را ماما فذ المناظرا  ال لمية خلفا للمناظرا  السنااية

 ن تيغا    انفراج فذ  لا السياا. إن  لينا  ن نينغا الخلق  ذ محل المناظرة امااجاة ال لا، والتذ لا تستطع  

 السةاق الأكثر إلحا ا إلى المةسسا  ال لمية وإلى ال امة و ا:
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 نميا   ل إن الشاا غ التذ نرا ا فذ الأ ياء تشير إلى ضرورة وجاد مة ل  لم ادر نكية لاا دور فنذ الت

 اد ؟جنا    مية فذ تكاي  الحياة،  ا  ن الم ما ئضرورة لا

مغرسنة الفكرينة الممثلنة االمةسسنة ال لمينة مثل  لا السةاق ئاغ م  طر ه م  هبل جاة محايغة، م  خارج ال

نذ لكنل . فاجناد جنااب طبي ناالرسمية، نظرا للتزم  وائنغلا فذ المفا يا التذ تح ر ا وتحغ من  لافاهانا

ذ  ننا نلع  نفسنا فذ نفنس المرانع داومنا الظاا ر كما ترا  المةسسة ال لمية الرسمية، يغق  لى التحيز و ي ن

 تغيير. دون إ غاث   

االنسبة لل لا وفيا للمةسسة الرسمية فذ  مريكا فإن النظرية الميبالة والنااوية فذ  صل الحيناة  نذ  ن الحيناة  

ى مايسمى االحساء ماهبنل الحيناتذ،  ينث  نغث  ن  خنل   لمنا  هغ نشأ  فذ البغاية فذ احيرة تحتا   ل

لى اتما  دارونذ، من  طفنرا  واصنطفاء حياة الأولى االظاار ممثلة اأشكاق الت ييغ م  خلق لاليا  تستنغ إلا

 لمغارس  و  لى ص يغ طبي ذ وفق م ايير  فاية غير ماجاة وئ  ادفة.  لا  ا مايغرس كحياوق سااء فذ ا

 يية؟الإ لا . لك  لمانا  لى الناس  ن ت تيغ  ن  ل  الم طيا  تمثل  ي  الحي

لتلك الم طينا  البيالاجينة ميغمنة من  هبنل المةسسنة ال لمينة ليغ تبي  فذ الااهع الف لذ  ن الأساس الرويسذ  

ة  لمية الرسمية، يمثل مياراة فلسفية  اضا    كاناا مناما  لميا. واالتالذ فالياق اأناا تأتذ م  خلق خلفي

البيئنة ئ تنغ ا مثنل تلنك الفرضنيا  المت لينة االنشناء  ذ ا فذ الحييية مياراة مخاد ة. فالغئول الملحاظة ف

  خلق الشاا غ المل ظة والتمريبية التطبييية تبي   ن مااد كيمياوية ئ  ياة فياا وئ يمكنانا  ن وائرتياء. م

 لأ  شكل م   شكاق الحياة. ا  فايا  و  ن تةسستتحغ فيما اينا

ة ال لمينة  ناق منغى نمناح تمنارااا التنذ تنغق  لنى  نغما يتا طرح سةاق  لى  شخا  م  داخل المةسس

الغاروينذ للحياة، فإناا سيخبرونك اأناا  لى ا غ  متار هليلة م   الاغف. ليغ هالاا انللك خنلق الماونة الأصل  

ولنا تلميحنا، سناف تنةد  اانا إلنى سنحب التماينل  اا الأخيرة، ونلك لأناا ي لمان انأن  ينة إجاانة سنلبية  

م طيا  تمريبية والل  يمرون احاثاا  ليه. لللك فإن كل ماييغما   ا و اد دون       لمشرو اا التطار

 تغ ماا. 

والتنذ   1952اا  فذ الااهع فإن التمراة الأكثر   مية فذ  لا الإطار  ذ تمراة ال الا ميللنر التنذ  جرين   ن 

للك لكنناا ينطلينان من  مر لنة  ناا ئ يمك   ن تكان سببا فذ نشأة الحياة . كثير م  ال لماء ي ترفان ان  تبي 

الحياة منل  ن اغ   االظاار، فإناا هغ  خل  االتيغا مسنتنيرة االم طينا  الغراونينة تالية.  يث يفترضان اأن  

. و كلا ننتيل م  ت ييغ إلى لاخنر وفيا للتناع ال فا  والبياء لثصلح،  يث الأصلح  ا الل  سيتسنى له البياء

  كثر منه. 
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الح ناق  لنى اا غ مل ظة  و تمريبينة لانل  الم طينا  فإننك سنتمغ صن ااة االغنة فنذ ش نغ السةاق     

إجااا  شافية. ولأ ااا كثيرة خل  كان  الإجااة والمثاق الأكثر وضا ا     منل التطنار فنذ المينغان  نا 

ئتيغا يغ  الم روف، والل  ثب   نه ممرد خغاع وتزييف،  لى الرغا م   ن م طياته ق فراشة ال ث التيلمثا

 ينغة وفنق    شنكل يتماشنى منع التطنار. فنالأمر ئي نغو  يلا    دليل  لى تخلق  و نشاء   لاء جغيغة م

 ممرد تناوب فذ لان الفراشا  نتيمة للتلاث الحاصل دون    تغيير يلكر فذ جماار  ل  الفراشا . 

لينا  لنى جنلوع الأشنمار وإنمنا طيثا وخلفا لما طرح فذ الماضاع  ن  ل  الفراشا  ئ تستير مليغ تبي   غ 

ل  الم طيا  فإن كتب البيالاجيا ئ تزاق تنشنر  نل  التمرانة كنغليل تختفذ داخل الأوراا. واالرغا م  كل  

  يا.   لى  مل التطار فذ الميغان و ا  مر يثير الريبة 

ي  دارون فنذ جزينرة الا يغ الل  راما يشير اشكل ما إلى  مل التطار ميغانيا فاا مناهير  ساسن   ما المثاق 

 غائااغاس.

د شاا غ  يييية  لى  مل التطار يثير تساؤئ محيا  اق المساو النل  يم نل  ن نار إن ان غاا  و نغرة وجا

دلة الشا غة.  ا يتخلون التطار متكالبي   لى تيغيا    شا غ واشكل مت لب ت ايلا    النيالله الحاد فذ الأ

لاا سيف التاه نا  لنغياا، والتنذ تتاافنق منع المل ظنا  التمريبينة فم  نلك د ما لماهفاا اغئ     ن يخ

 ارنة مع سيف تاه ا  مرتفع ال  ية  دلة.مي

لطبي انية كتفسير تيغيا التفسيرا  ا  م  جغيغ يةكغ  لا  لى الرغبة ال ارمة لغى الأكاديمية الاطنية لل لاا فذ 

ة.  لا ياضح  نغا هنغرة تحملانا لغيناب الشناا غ، و يغ وصحيح ليلية النشاء وانبثاا  شكاق الحياة المختلف

لأف اق المتشنمة التذ يبغو ا تما     شكل م   شكاق النيغ البناء، أا مي   ن  ولئنك النيناد ئيملكنان وردود ا

 ق المميع وفيا لز ماا  ن ينتيغ لك  تحن  ااتينة النناج الخلفية ال لمية التذ ت تنياا الأكاديمية الاطنية. فم   

 انذ الماد .  ما النيغ اليادا م  خارج  لا الغطاء فاا نيغ محظار. الطبي

االمياال إن ما ه غ  كل م  الرويس كلينتان والبروفيسار كال  ااجناد  اامنل نكينة ت منل فنذ البيالاجينا  

 ا. ا ترى  يئة الت ميا اللكذ  ن  ناك ا تباري  اثني  ئاغ م  التأكيغ  لياميرا م  ال ااب. و نيحمل هغرا كب

مينة خطناة اخطناة لإنتناج   لناء  كثنر ت يينغا مثنل الأوق: تستاجب النظرية الغارونية   اق  ملية تغري

الأجنحة، ال ي  والغماو . يحغث  لا م  خلق ترافق الطفرا  ال مياء و ملية ائصطفاء الطبي ذ .   نا ئانغ 

ه الإطلا وإنما  نا ت بينر مخنادع جلتاضيح اأن  لا ائصطفاء الطبي ذ المز اا ليس اصطفاء  لى وم  ا

ياا  ن تلع ا ض الكاونا  نرينة تفناا فنذ  نغد ا منا ينتمنه غير نا .  لاصف  ملية التكاثر، التذ يح ل ف

ئيمك   ن ينطبق  نا فذ التطار،  ماأار   و شيكسبير فمفااا البياء لثفلل  م  خلق الإاغاع مثل ماا ب 

ب الشناير كثر. راما يكان البروفيسنار مايكنل ايانذ مةلنف الكتناة  وإنما تيع الأفللية  نا  لى م  يلر نري
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صنغوا دارون الأساد وفيا للناج السااق  وفر  ظا من   نالا التطنار الشناير ريتشنارد دوكيننز كاننه لغينه 

ه  وئد. إن التطار وفيا لأن ار  يمثل  ملية تغريمية خطناة ال غيغ م  الأاناء، ميارنة اغوكينز الل  ليس لغي

ن  ية خطاة تخنالف  نلا ائ تبنار طاة، فذ كل مر لة مناا يستاجب  ن يكان  ناك تكيف ما مفيغ، احيث  خ

ذ . وائصنطفاء الطبي نوئ تكان نا  فاوغة وئ تسا ا فذ  ملية التكيف ئيمك  ائ تفاظ ااا فنذ  نلا النظناا

صالحة، فيما لا  ضيف  إلى جزوية اطبي ة الحاق كانه   مى، ليس اميغور   ن ييرر  ن جزوية ما راما ت تبر 

ا والتذ يمك   ن تيغا ت ييغا مفيغا فذ اناء النمانج الل ق. إن مثل  لا النناج يسنتاجب  خرى راما تأتذ ئ ي

 مخططا إدراكيا وا يا ئيمك   ن يتاافر فذ ائصطفاء الطبي ذ. 

الم يغة ت ييغا  اخت اصية دهيية مت لرة   وا البيالاجيا المزيئية  لى مستاى الكاونا  الحية البسيطة  تيغا لن

كثيرة  لى ما كان يماق فذ خياق دارون  ي  هاا اتيغيا نظريته. كان دارون ي تيغ ائختزاق، تتفاا امرا ل  

 ييغ فياا.  لى  ي   ننا الآن  خلنا نغرك  ن تلك الخلية ادة جيلتينية ئ ت ن الخلية الحية  ذ ممرد تممع م  م

اينارك. و نلا طب نا ئيسنتثنذ ا م ينغا يفناا فنذ ت نميمه امرا نل  غينغة ت نميا مغيننة نيالحية تمثل نظام

الم يغا  الحياية الأولية كالخلية المرثامية، التذ تمثل  اسن   شنكاق الحيناة . كنل تلنك الم ينغا  تنرتب  فنذ 

نمانجنا جزيئينا م ينغا   فاا  غ الخياق . فالمزيئا  م  خلق دراسة ال الا اياذ تمثلداخلاا اأنظمة تنسييية ت

المزيئا  الغنيا فذ سلا الحياة. إن    جزء من   نلا المنز ء  غير هاال للنف اا، ونلك االتأكيغ  لى مستاى

ا جناء م نطلح الت يينغ مت نلر ة المزيئينة . من   ننإنا ما تا إه اوه فإنه سيتسبب فذ إفساد  منل كامنل البنين

 ائختزاق فذ البناء المزيئذ الحيا  . 

ة ويطلنب إلينه إ نادة اناوانا للح ناق  لنى غيا  جزاء جااأ الملياع إلى شخالله  اهل ئيملك  ينة خبنر نغ تي

ملياع ي مل، فإنه يت لر  ليه إنماأ ال مل مالا يك   مامه مخطن  يبني  كيفينة تممينع الأجنزاء. فكينف يمكن  

 الإنماأ؟  اذ والحالة  ل  والل  ي مل وفق لاليا   مياء  ن يياا امثل  ل للصطفاء الطبي 

فاف  لى الماضاع  م  خلق تيغيا مل ظا . مثنل لك  لغى  ن ار التطار م  الاساول ما يمكناا م  ائلت 

إنما لغاية  خنرى  ثنناء نااوية المناطة، و  ن  لاية ما راما  نه هغ تا اناؤ ا فذ الأساس ليس لتحييق الغاية ال

 ذ فذ إنماأ  لا الت ييغ الل ق.مرا ل التطار وم  ثا استفاد مناا ائصطفاء الطبي 

ن تح ل  ل  المتطلبا  اشكل متكرر وداوا  ثناء  ملية التطار، فالأمر سيةوق إلى ممرد إنه إنا كان  ليك   

رو نا )الت نميا النلكذ( فنإن تكانا   كثر م  كاناا شاا غ يمك  ائستغئق  ليانا تمريبينا. و كنلا فنذ مشن

 بار  النيغ الأوق.تالت ييغ مت لر ائختزاق يمك  ا 

لم يغة والغهيية التذ تاجغ فذ مكناننا  جزيئنا  النغ  إن إ  وئ  ما النيغ الثانذ فاا يت لق اتلك الم لاما  ا 

غينة مثل نيايارك تحتاج إلى نظاا يياا نمانجا م غرا    م تت لق ابنيتاا الكيمياوية. فالخلية الحية التذ تمثل
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ب ئيمثل  كثنر من  داخل مثل  لا الم يغ. مما يم ل    ارنامج   غ لحاسا اإدارة وتنظيا الإجراءا  المختلفة

 م لاما  سطحية ميارنة االبرممة الخلاية. 

فاا كل ما وليغ  هر ريتشارد دوكينز اللك الت ييغ المتميز  ي  نكر  ن ما تحتايه الخلية م  ارممة م لاما  ي

. و لى الرغا م  كل تلك الم لاما  فبالنسبة لنغوكينز   ةكتب مطليا م  مملغا  فذ داورة الم ارف البريطاني

وم  خلق منطيه الفلسفذ ينبغذ  ن تكان ناجمة    لاليا  دارونينة. إنا كنان المنرء ميتن نا اتلنك   فإن المسألة

فذ  غود النظرة الفلسفية و ئيماأ  ن تنسنب  ننغ من  يملنك ن ننا   را شخ يا لكنه يبيىالينا ا  فالا ي غ  م

 ق م  الأ ااق إلى تمارب استي اوية مل ظة. متفتحا احا

الأمر فلياجغ فذ  الا البيالاجيا  ملية م روفة اميغور ا  ن تالغ  و تخلق م لاما  جغيغة. فما لا  وفذ واهع

خلنق م لامنا  كنغاورة الم نارف البريطانينة  و   يتمك    غ ا م  تيغيا دليل تمريبذ يثبن  إمكانينة تالينغ  و

فايا ماما كنان الاهن  فايا فذ الأ ياء، فل   غ ا غ يملك    دليل  لى تخلق الم لاما    كبرنامج  اساب  

 المتاح.

يسنتنغ إلينه فانا   ما ما يز مه دوكينز م   ن الأمر ئيستاجب    دليل  لى وجاد الم لاما  دون    شا غ  

يا وئ يسنتنغ إلنى م طينا  ايالاجينة لتأكيغ يستنغ  نا في  إلى م طياته الفلسفية  و فكار م لبة تا تبنياا مسنباا

جيان  نا يةمننان االنظرينة الغارونينة )لنيس لأنانا ايالاجينان وإنمنا رغمنا  نناا كناناا تمريبية. فالبيالا

 ذ يغينان ااا.ايالاجيان(     اسبب الفلسفة التذ تايم   لى  لا المانب م  ائخت ا  والت

 ن يفرضاا  لى الشارع خيار ا . واناء  ليه فلانغ   ةلسفيفليس م   ق  ن ار التطار م  خلق م طياتاا ال

الفرصة لحاار  يييذ فذ مناظرا   رة ييغا كنل طنرف مالغينه  مناا ال مناا احينث يكنان  نالنك م  إتا ة  

ة نزياة ونكية تتيح المماق لتيغيا الشاا غ. و لا االتأكيغ  منر تلفة م  خلق مناظرلاليا  لتيغيا التساؤئ  المخ

 ة.صحذ للغاي

ا التساؤئ  المامة التذ تممع المنةمني  انالخلق وئ تفنرا إن ما يف له الياومان  لى الت ميا اللكذ  ا تيغي 

ا نا ايناا. فالماضاع ئيت لق اما جاء فذ سفر الخلق م  الكتاب المينغس وإنمنا يتنناوق  التسناؤق الأكثنر إلح

 ور فذ  لا الخلق  ا ئ؟د والماا لكل دي  و ا سةاق محغد ودهيق:  ل ياجغ خالق له 

ستار الأمريكذ وتكفله الأ راف والتياليغ لنغى كنل الأمنا ويمنب  لا السةاق ي تبر سةائ مشرو ا يلمنه الغ 

إ ادة النظر فذ الماضناع احينث   ر الت ميا اللكذ  ا ن يبيى متا ا داوما لل ماا. إن الأمر الماا لغى  ن ا

   مرا متا ا ومسما ا اه لل ماا و ا غاية  لا المشروع.ت بح إمكانية مناهشة ماضاع الت ميا اللكذ 
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مع اغاية تس ينا  اليرن الماضذ هاا الياضذ فيليب جانسان ااضع خطة ئأمة ل رض  لا الماضناع.  منا 

ومشرو ا سااء  لى مستاى ال الا الأكاديمذ  و الاغف فذ السناا  اليادمة فاا  ن نم ل  لا التساؤق متا ا  

 لا.  لى مستاى الإ

واني  ال لنا  اامنا  لنى صنااب . لكن  ومن    ليغ كان  طبي ة المناظرا  فيما سبق  اار اي  الكتب الميغسة 

تشير إلى الغئول التذ ساف  خلق الت ميا اللكذ   يغ الطرح اشكل منطيذ إلى تساؤق  كثر دهة وتحغيغا. إن

ايمز ييناا اانا تحغينغا اليسنا ال لمنذ تحييق المبتغى فذ  مريكا،  ذ ظاار دراسا  فذ جرينغة النياينارك تن

غق  لى النماح فذ تحييق الخطاة الأولى  لى صن يغ المنناظرا  . وفنذ الااهنع، فنإن تلنك للمريغة، و لا سي

انتشارا، وئ يا ظار   لى   المناظرا  هغ  خل  طريياا إلى ال فحة الأولذ فذ جريغة سانغ  تايمز الأكثر

ز تايمز. و لى الرغا م   ن ا ض الكتاب هغ ت رض لأن نار الت نميا لال فحة الأولى م  جريغة لاس  نم

لكذ وا تبر ا ممما ة  غبياء، فإن نلك ئييلل م  هيمة الاغف النل  تحينق. ومن  طراونف منا  ييتنه  نل  ال

ديمية الاطنية لل لاا وسئل    فراشا  ال ث التذ تمثل تزييفنا  يييينا ئت اق ارويس الأكاالمناظرا   ن تا ا

ا الاهن   لنى النرغا من  تحينق تزييفانا؟ وكنللك له  ن ار التطار. لمانا ئتزاق تنشر فذ كتباا  تى  ل افت 

رساا الأجنة لمختلف  جناس الفياريا  التذ أيفاا  يغل منل منا يفناا الماونة  ناا والتنذ ئتنزاق ماثينة فنذ 

  ية إلى الآن.الكتب المرج

ل واضح، و ا  مر صحذ جغا. لينغ ركنز  إ نغى ال نحفيا  كإن  لا التشكك لغى ال امة هغ اغ  يتراءى اش 

ملس تنايمز  لنى هلنية منغرس ثاناينة فنذ واشننط  كنان ينغرس فنذ مينررا  البيالاجينا فذ مملة لاس  ن

مية اشنكل رويسنذ.  نلا المنغرس المشناار اننب الم لامنا  الرسنالإشكاليا  وائ تراضا  المختلفة إلنى ج

ا د ناى احينه غة إلى  ن  هناا  ب لأ نغ التلمينل ئيحمنل م تينغا دينيناستمر فذ نم  تغريسه ناك لسناا   غي

مطالبا اطرد المغرس، و ا مايمثل مثائ م اكسا لمحاكمة سكاب التذ جر  اغاية الينرن فنذ وئينة تينسنذ . 

م نادر  لنى النرغا من   نانا نا  تاجنه داروننذ مثنل كتاانا    ليغ منع المغير  لا المغرس م  ائستناد إلى

فذ الاه  نفسه الل  لا يباق  نلا  جذ غالغ، محتما اأن تلك المراجع ستثير الشك والريبة لغى الطالب،   ستيف

سنلاب النل  ااا. إئ  ن  لا الأالمغير فيه االأسلاب التليينذ دون تيييا للم لاما  التذ يتا  ي   ياق التلميل 

يكنرس  رينة الت بينر التنذ ضنمنتاا المنادة اتب ه المغرس  ا فذ  ييية  مر  يمثل ال لا ال حيح. و ا  يلا  

 ستار فذ  مريكا،  وال لا  نا سي نذ تيييما  يليا منطييا للشاا غ. الأولى م  الغ 

الاطنينة لل لناا  إننا اغ نا نرى  ناسا يتينغمان اتسناؤئ  منطيينة إلنى   لناء الايئنا  الت ليمينة والأكاديمينة

اليلايا التذ كان  تلك الايئا  ال لمية تخفياا وئ تسنمح اانا.   ض يطالبان فياا اتيغيا م لاما  دهيية  اق ا 

ا كان ي غر    تلك المةسسا  كان فيما سبق يمثل فنذ م تينغ ا  ني  الحييينة التنذ ئيمناأ ائ تنراض فم
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ذ ا ملاا الملاا هغ  تا   الفرصنة لل مناا للت نرف إلنى الحييينة انغون  يئة الت ميا اللك   لياا  و نيغ ا.  إن

ساا دون  ن يكان  نالك    محظارا   و    ، إضافة إلى إتا ة فرصة  ادلة للحييية كذ ت بر    نفمااراة

استبغاد فكر  . فالثية فذ ال ماا إنا ما تا منحاا الفرصة المناسبة للستماع لكنل ائ تبنارا   و ن يحلنروا 

  ولمميع النناس، خاصنة الشنباب اال لمية، سيحيق الغاية الي اى م  النماح  لى جميع المستاي  المناظرا  

 لة ونلك م  خلق إتا ة فر   فلل لاا.ال ا غ الل  سينتيل إلى مر لة الرجا

 


